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لل سينو. مقدمة المحقق 9 


الحمد لله الذي رسّم في صفحات المصنوعات قواطعٌَ الدلائل» وفرق 
بِمُحكّم الآيات البينات بَيْن الحق والباطل» الموجود بلا بداية» الباقي بلا 
نهاية» الواحد القدوس فلا شريك له ولا ممائل» الحي القيوم المتكلّم بكلام 
أزلي قديم وهو أصدق قائل» صفاته قديمة ثابتة بالنقل والعقل فمن نفاها فهو 
بتخيلاته يجادل » وتنزيهه عن سمات الحدوث معلوم بالبرهان فمن شبّه فهو من 
أهل الباطل . 

والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خاتم أنبياء الله 
وسيّد أصفيائه» المخصوص بالمقام المحمود في اليوم المشهود فجميع الأنبياء 
تحت لوائه» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه» وعلى من اقتفى 
أثرّهم إلى يوم الدين ففاز باقتفائه . 

وبعد» فإن التراث العلمي الإسلامي يزخر بدرر ونفائس لا حصر لها 
ولا حد لقيمتهاء وإضافة لكونه الركن الركين والأصل الأصيل لهوية المسلمين 
فهو يمثل مرجعيتهم الفكرية المتجدّدة والتى منها يستمدون تشريعاتهم 
وأخلاقهم ورؤيتهم للوجود برٌمّته» ومن هنا توجّه على الباحثين العناية بهذا 
التراث تحقيقاً ودراسة للاستفادة منه والبناء عليه. 

والعلوم الإسلامية وإن تعددت موضوعاتها وتنوعت مسائلها وأبحائها إلا 


ك 


سه مس )هه 
أتميجعها: الأبائي إلى التران العظليه :والح القيونة الك دقام ديفياد 
عن شرح لمعاني الوحيين تأصيلًا وتفريعاً» غير أنها متفاوتة من حيث الأهمية 
ومتباعدة في سلم ترتيب الأولوية. 

وقد اتفقت كلمة العلماء المعتبرين على أن أولى العلوم بالتقديم وأحقها 
بالتعليم هو علم أصول الدين» وقد استقر ذلك بوجوه متعدّدة» منها أن شرف 
العلم يكون بحسب شرف المعلوم؛ فمهما كان المعلوم أشرف وأثره في النفس 
أعمق كان العلم المتعلق نه أشرف والعمل بمقتضاه أنفع » ولَمّا كان أشرف 
المعلومات ذات الله تعالى وصفاته وجب أن تكون معرفته وتوحيده 
العلوم» وذلك هو علم أصول الدين. 


أشرف 


وأيضا فإن العلم إِما أن يكون دينيا أو غير ديني ؛) ولا شك أن العلم 
الديني ‏ المتضمّن لتشريعات الحكيم الخبير - أشرف لتوقف صلاح الإنسانية 
على امتثاله في الحال» ولامتداد أثره بعد فناء الأكوان إلى ما لا نهاية له من 
الأزمان» والعلم الديني إِمّا أن يكون علم أصول الدين أو ما عداه» أمّا ما عدى 
علم الأصول فإن صحَّتهُ موقوفةٌ على صحة علم الأصول لأنَّ المفسّر يبحث عن 
معاني كلام الله » وذلك فرع على معرفة الصانع المختار المتكلم, وأمّا المحدّث 
فإنه يبحث عن معاني كلام رسول الله معيو ؛ وذلك فرع على ثبوت نيرّته 
والفقيه إنما يبحث عن أحكام الله وذلك فرع ثبوت التوحيد والنبوة» فثبت أن 
هذه العلوم بأسرها مفتقرة إلى علم الأصول» وظاهر أن علم الأصول غنيءٌ عنها 
بأسرها » فوجب أن يكون علم الأصول أشرف وأهم من سائرها . 

وأيضا إذا اعتبرنا أن تعدد أسماء المسمّى الواحد دليلا على شرفه فإن 
لهذا العلم أربعة أسماءء فهو يسمى (علم أصول الدين» كما ذكرنا» ويسمى 


1 


© سس )هم 
«علم الكلام») » و «علم التوحيد)ء و «علم العقائد»). 

فأمًا تسميته بعلم أصول الدين فقد ذكر فيه العلماء وجوهاء منها أنه علمٌ 
مصحّح للإيمان» والإيمان أصل الدين وسائر الأعمال لتوقف صحتها على 
حصول الإيمان» فلا يصح عملٌ شرعاً إلا بعد الإيمان» ومنها أن ما سواه من 
علوم الشريعة كالتفسير والحديث والفقه وأصوله فروع عن هذا العلم ومبنيّة 
عليه كما أشرناء وأصل الشيء: ما يُبِنَى عليه غيره. 

وأمَا تسميته بعلم الكلام فقد ذكر فيه العلماء أيضا وجوها عديدة؛ فقيل: 
لكثرة الكلام فيه فإن صاحبه يتكلم في الوجود المطلق والعدم المطلق» 
بخلاف غيره من العلوم» وقيل: لأن مسألة الكلام هل هو قديمٌ أو حادث 
سبب وَضع التصانيف فيه. وقيل: لأنه أكثر العلوم نزاعاً وخلافا فيشتد افتقاره 
للكلام مع المخالفين والردٌ عليهم. 

وأما تسميته بعلم التوحيد فلاشتماله على إثبات الوحدانية لِله تعالى» 
ولأنه مطلوب أساسي في كتاب الله تعالى ؛ قال وبك: « ع هلله إلَامَه 4 


وعدم مدهو 


[محمد: ]١5‏ وقال تعالى: #كْلْ هْوَآسّهُ أَحَدٌ * [الإخلاص: .]١‏ 

وأما تسميته بعلم العقائد فلكونه يُبِحَثْ فيه عن سائر ما يجب شرعاً - 
اعتقادُه ورَبطٌ القلب عليه فى حقه تعالى وفي حق أنبيائه ورسله عليهم الصلاة 
والسلام. 

واستدل العلماء أيضا على فضل هذا العلم بالكتاب والسنة والإجماع, 
أما الكتاب فكقوله تعالى: # سهد الله أنه لا إله إلا هو وَالْمَلهِكَة أو أي » 
[آل عمران: 18]» وناهيك بأمر بدأ الله تعالى فيه بنفسه وثنّى بملائكة قدسه وثلّث 


/ا 


م )هم 


بالعلماء من خلقه» وقال تعالى: يوق الْححمدَ من هما [البقرة: 19؟7]» 
والحكمة هي العلم» خصوصاً علم التوحيد الذي تبين أنه أشرف العلوم » وقال 
تعالى بعد ذكر دلالة إمكان العالّم على افتقاره للمخصّص: إن ف دلِلَك ليت 
لْمَوْمِ يَحَقَلُرت * [الرعد: ؛]» وناهيك بشهادة الله تعالى للمستنبطين لقواعد علم 
الكلام بالعقل؛ وقد حض الله تبارك وتعالئ على التفكر والاعتبار ‏ الذي هو 
منشأ هذا العلم ‏ في مواضع من القرآن العظيم لا تحصى كثرة» أما السّنة النبوية 
فيكفي قوله مَرَدَوسٌ: ١مَن‏ يُرِد الله به خيراً يفقهة في الدين)22"0 وأما الإجماع 
فقد أجمعت الأمة قاطبة على أن معرفة الله تعالى أفضل الغايات » وأن موضوع 
علم التوحيد أفضل وأشرف الموضوعات. 

ولظهور أهمية هذا العلم الجليل وشرفه كان للعلماء مزيد عناية به مقارنة 
بباقي العلوم » وقد كان من أجلّ المصنفين فيه: الشيخ الإمام محمد بن عمر فخر 
الدين الرازي الشافعي الأشعري َمَدُلَئَهُ » فإن جهوده فيه لا 56 وإضافاته القيمة 
على مستوى مناهج الاستدلال لا تجحدء فقد حباه الله تعالى بزيادة الذكاء والنبوغ 
في كثير من العلوم الشرعية والعقلية ‏ وزاده في علم الكلام بسطة فكان الؤمام 
المجدّد لدين الأمة الامبلامية فى القر البباد بلا رةه 0 العلامة 
السيوطي في نظمه المسمّى ب ١تحمّة‏ المهْتدِين شما المجَدّدِين)! وميم 
الي ء د ل ال : 5 ١|‏ مد |! مَانِح 90 ْ لام ْ 3 6 
ا ا 000 1 م كع كه ره اس 
قم الصلاة وَالسَلَامُ تَلْتَمِس على يبي دِينة لا يَنُدَرس 
)000( حديث صحيح راوه الترمذي في سنئنه» أبواب العلم عن رسول الله ووس » باب إذا 

أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. 


6 نقله المقري في أزهار الرياض ج | ص/اه مطبعة لجنة التأليف والترجمة» القاهرة سنة 
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كدان عقنة البزيكة الا لبى لزه 
النُسافهي كان عِنْد الئَانِِه 
وَافِنْ رن الث الأيقت: 
حن أز هيل أذ 
لكان اليه هَوَالعَرّاِي 
وَالسَادِسٌ المَخْرٌ الإِمَامٌ الرَازِي 


و 2 
رَوَاهُ - حافظ م 
بحن التهدئ اكه مُجْتَههَدُ 


حَلِيمَةٌ ال لعَذُلٍ بإجماع وَة 


> )ات زء 1 و اه 


ولشهرة الإمام فخر الدين قديماً وحديفاً لا أعتقد أن في حاجة لبسط 
الكلام فى التعريف بهء لا سيما وقد كتب في ذلك دراسات مستقلة9» لكن 
لبان بالأشارة إلن يعض ها يتلق يه خضوضا فنا الخلماء المعترنة عليه 


قال التاج السبكي: ولد الإمام سنة ثلاث وأربعين - وقيل أربع 


وأربعين - وخمسمائة» واشتغل على والده الشيخ ضياء الدين 


00 : 
عمر' وكان من 


)0( انظر مثا كتاب «فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية» لمحمد صالح الزركان» 
دار الفكر ؛ وكتاب «الإمام فخر الدين الرازي ومصنفاته») للدكتور طه جابر العلواني , دار 


السلام» طاء ام 


(؟) هو: عمر بن الحسين بن الحسن الإمام الجليل ضياء الدين أبو القاسم الرازي » كان أحد 
أئمة الإسلام؛ مقدما في علم الكلام له فيه «غاية المرام» في مجلدين وهو من أنفس 
كتب أهل السنة وأشدها تحقيقاء وقد عقد في آخره فصلا في فضائل أبي الحسن 
الأشعري وأتباعهء أخذ المذكور علم الكلام عن أبي القاسم الأنصاري تلميذ- 


ليه سسلاسلداسن___ )©ه 


تلامذة محيى السئة أبى محمد البغوي ) وقرأ الحكمة على المجد الجيلي 

بمراغة » وتفقه على الكمال السمناني » ويقال: إنه حفظ الشامل في علم الكلام 

لإمام اعون 
وقال زكى الدين المنذري فى وفيات ويلة ليقف وسعيكة 5 تكى): وفي 

يوم عيد الفطر توفى الإمام العلامة فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن 

الحسين الرازي الشافعى الفقيه المتكلم المعروف بابن خطيب الري بهراة"". 
إذن فقد عاش إمامنا المجدّد حوالى ”5 سنة ملؤها العطاء العلمى 

فاستحق 0 الثناء لاز وحسنٌ : الدكرن ففيه 58 التاج الك : ثم حم 

ف ا ره إِمامُ المتكلمين» ذو الباع الواسع في تعليق العلوم» 

والاجتماع الشاسع من حقائق المنطوق والمفهوم » والارتفاع قدراً على الرفاق» 

وهل يجري من الأقدار إلا الأمر المحتوم؟! بَحْدْ ليس للبحر ما عنده من 

الجواهر» وحَبْدٌ سما على السماءء وأين للسماء مثل ما له من الزواهر؟! 

وروضة علم تستقل الرياضُ نفسّها أن تحاكي ما لديه من الأزاهر”ا 

- إمام الحرمين» وأخذ الفقه عن الإمام البغوي» وكان فصيح اللسان قوي الجنان فقيها 
أصوليا متكلما صوفيا خطيبا محدثا أديباء له نثر في غاية الحسن يكاد يحكى ألفاظ 
مقامات الحريري من حسنه وحلاوته ورشاقة سجعه . (راجع طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة ترجمة )7”١7‏ 

)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى » ج/ أص 80 » 5 تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء ومحمود 
محمد الطناحي » دار إحياء الكتب العربية 

() التكملة لوفيات النقلة ج؟/ص85١» ١417‏ تحقيق د. بشار عواد معروفء مؤسسة 
الرسالة» طع » سنة ١1٠04‏ ه-- 1988م 

(*) طبقات الشافعية الكبرى» ج4/ ص١8‏ - 88 


١١ 


ا لدعم ده 


ويقول في حقه أبن حجر العسقلانى: صاحب التصانيف » افيه في 
الذكاء والعقليات”". ويقول اليافعي: الإمام الكبير» العلامة النحرير» اللأصولي 
المتكلم» المناظر المفسر» صاحب التصانيف المشهورة فى الآفاق» الحظية 
فى سوق الإفادة بالاتفاق» المقرّر لشب مذاهب الفِرّق المخالفين» والمُبطِل 
لها بإقامة البراهين”". 

ويقول الصفدي: اجتمع له خمسة أشياء ما جمعها الله لغيره فيما علمته 
من أمثاله وهي: سعة العبارة في القدرة على الكلام؛ وصحة الذهن» والاطلاع 
الذي ما عليه مزيد» والحافظة المستوعبة » والذاكرة التى تعينه على ما يريده فى 
تقرير الأدلة والرا 00 

واشتهر الإمام الرازي بتبحره في علم الكلام والدفاع عن عقائد أهل 
السنة والجماعة التى يتصل سنده فيها بشيخها أبى الحسن الأشعري وَياعَنةُ؛ 
فقد نقل اليافعى أن الإمام الفخر ذكر في كتابه الموسوم ب«تحصيل الحق» أنه 

1 ع و 0-9 

اشتغل ين علم الاصول على والده ضياء الدين عمر .2 ووالده على ف القاسم 
سليمان بن ناصر الأنصاري » وهو على إمام الحرمين أبي المعالي , وهو على 
الأستاذ أبى إسحاق الإسفراينيى» وهو على الشيخ أبي الحسن الباهلى» وهو 
على شيخ السنة ف الحسن علي بن إسماعيل الأشعري الناصر لمذهب أهل 
السينة و البجيا ع 


م٠٠١1 دار البشائر الإسلامية» ط1ء 477 اهب‎ 7١8 لسان الميزانء ج7“/ص‎ )١( 

(؟) مرآة الجنان ج /ص"/ دار الكتب العلمية» ط١ء‏ سنة /411 ١ه‏ 14910م. 

(*) الوافي بالوفيات» ج4 /ص175» تحقيق واعتناء أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى » طبعة 
دار إحياء التراث العربي؛ بيروت - لبنان» ط1ء سنة ١47١‏ ٠ه‏ ١٠٠10م.‏ 

0( مرآة الجنان ج: /ص .٠١‏ 


1١١ 


:4 - سعحدخصسهت كد 


وهذا التبحر ظاهر في كتاباته وآثاره, فقد كان الإمامّ القائم بالحجة 
الناصر لقواعد عقائد أهل السنة؛ وكان كثير المجادلة مع أكبر الفرق في عصره 
كالفلاسفة أتباع الفكر السينوي » والمعتزلة» والشيعة» وخصوصاً المجسّمة أو 
الشقوية الذين كانت له معهم خلافات حادة وصلت إلى درجة أن دسوا له 
السم ليقتلوه بعد أن أيسوا من مجادلته علميّاء فقد كان كثير الرد عليهم بالأدلة 
والبراهين إلى أن أبطل جميع شُبَههِم وهدم سائر قواعدهم» وفي ذلك يقول 
التاج السبكي عند استعراضه لجهوده الكلامية: «وأمًا الحشوية ‏ قبْح الله 
صُنْحَهم وفضح على رؤوس الأشهاد جمعهم - فشربوا كأسا قطع أمعاءهم, 
وهربوا فراراً إلى خسيّ الأماكن حتى عَدِم الناس محشاهم» وصار القائل 
بالجهة في أخحسش الجهات؛ وعرضَ عليه كل جسم وهو يضرب بسيف الله 
الأشعري ويقول هل من مزيد هات» حتى نادوا بالثبور» وزال عن الناس 
افتراؤهم ومكرهم ٠‏ #ومكر وليك هروث (4)2 [فاطر: .]20 . 

والمقصود بالمجسمة والحشوية إجمالا: الذين يعتقدون أنَّ الله تعالى 
عن قولهم علوأ كبيراً - جسمٌ مقدَرٌ بقَدْرٍ معيّنء متحيّرٌ بحيث يعم قدراً من 
الفراغ » محدودٌ من جميع الجهات أو من بعضها على خلاف بينهم» مختص 
بجهة فوق » يجلس ويقعد على جسم آخر وهو المسمى بالعرش» ويُحدث في 
ذاثة. أمورا ميحدّثة كالكلام بالحروف والأصوات المحدّثة بعد العدم؛ والحركة 
نزولا وضنحوداً ؛اوله: الجاع عو نعاض تعر كن مذانه ينها وله :صورة مق 4 إل 
غير ذلك من ترهاتهم وخيالاتهم » لكن هذه أبرز معالم معتقداتهم الفاسدة. 


ولا شك في بطلان جميع هذه المعتقدات وتأديتها إلى لوازم شنيعة» 


() طبقات الشافعية الكبرى» ج8/ص84. 
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بلجخ©(__سدت__ )8ه 
وفي ذلك يقول الإمام الجليل الحافظ محمد بن أبي بكر القرطبي (ت١51)‏ 
في كتابه «(الأسنى في شرح الماك الحسنى») رد عليهم: لو كان الباري تعالى 
مقدّراً بقَدْرِه مُصوّراً بصورة» متناهياً بحدٌ ونهاية » مختصّاً بجهة» متغيّراً بصفة 
حادثة في ذاته لكان مُحدّثاً مُخْتضَاّء واختصاصّه بما اختص به من مقدار 
وشكل يستدعي مخصّصاً» ولو استدعى مخصّصاً لكان مفتقراً حادثاً» وإذا بطل 
هذا صم أنه تعالى بلا حَدَّ ولا نهاية» وأنه سبحانه قائم بنفسه على معنى أنه 
ُستغنٍ عن مكان قله أو جسم يحل أو شيء يسك أو غير يستعينُ به ولا 
تتغيّرٌ أوصافه في نفسه بِفِعْلِه وتذكه0". 

وقد كان هؤلاء المجسمة من أشد الناس عداوة لعلم الكلام لأنه العلم 
الكاشف عن زيف تصوراتهم العقدية» والكفيل بإبطال قواعدهم التجسيمية» 
ولذا ما فتئوا ينفُرون العوام من قراءته» مستشهدين ببعض الآثار الواردة عن 
بعض الأئمة في ذم علم الكلام الاعتزالي» ولا دليل لهم في ذلك لأن 
الدعوى عامة ودليلهم خاص» فإن الذم منصب على طريقة خاصة في علم 
الكلام أدت إلى نتائج باطلة» ولا يلزم منه ذم كل الطرق» لا سيما طريقة أهل 
السنة والجماعة التي رضيها أقطاب علماء هذه الأمة لدلالتها على عين العقائد 
التي جاء بها الكتاب والسّنة على المراد الصحيح لله دبك ولرسوله مَإِدَاعكِوَطَ . 

وفي ذلك يقول العلامة مصطفى طاش كبرى: لا يخفى أن إنكار السلف 
للكلام لا ينبغي حمله على إنكار كلام الأشاعرة والماتريدية» بل هو محمول 
على إنكار كلام الفلاسفة وأهل الاعتزال وكلام أهل الجدال بالباطل؛ إذ 
الكلام الشائع في زمان الأئمة المجتهدين - أبي حنيفة ومالك والشافعي 


00 الأسنى ج7/ ص١7‏ » وراجع أيضا ج7/ص ١47‏ » طبعة دار الصحابة للتراث بطنطا- 
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جه سه )هه 


وأحمد وََبءَنم - هو كلام أهل الاعتزال والإرجاء وأمثالهماء وأمّا كلام أهل 
السئنة والجماعة فقد حدث بعد انقراضهم بزمان 0 

وقد كان الإمام الرازي يرد على هؤلاء المنكرين للاشتغال بعلم الكلام 
بأدلة لا تبقى لمنكر مقالا لوضوحها واستنادها للتقسيمات العقلية الموصلة 
نتاف اليقينية : ففي كتابه «مناقب الشافعي) بقول: إن معرفة الله ومعرفة النبوة 
ليست ضروريةً» بل هي استدلالية» والدليل عليها إِما أن يكون عقليّاً أو 
سمعيّاً» لا جائز أن يكون سمعيّاً؛ لأن صحة السمع موقوفة على معرفة الله 
تعالى ومعرفة النبوّة» فلو أثبتنا هذين الأصلين بالدلائل السمعية َم الدودء 
وهو باطل» وإن كان الطريق إلى معرفة هذه الأصول هو العقل فلا معنى لعلم 
الكلام إلا ذلك» فكيف يجوز ذمُّه والطعنٌ فيه؟! فتبت أنَّ الذام له والطاعن 
فيه جاهلٌ بالله تعالى وبرسوله وباليوم الآخر. 

وأيضا فإن القرآن من أوّله إلى آخره مملوء من دلائل القدرة والعلم 
والتقديس والتنزيه ودلائل النبوة ودلائل صحة المعاد» وإذا كان كذلك كان 
الطعن في علم الكلام طعناً في القرآن» ولا شك أنه من أعظم دلائل الخذلان. 

وأيضا فإن المسلمين اختلفوا في صفات الله تعالى اختلافا شديداً» وكل 
أحد بدعي أنه على الحق وأن مخالِقّه هو المبتدع» فلابد للتمييز من طريق» 
وذلك الطريق ليس هو النقل لأن النقل إِمّا متواتر وما آحادٌء أمَا المتواتر 
فمفقود» وأمَا الآحاد فلا تفيد إلا الظن» وهذه المسائل قطعية» فعلمنا أنَّ 
الطاعن في علم الكلام والمبغض له جاهلٌ بالله وبرسوله واليوم الآخر”". 


١ 


() انظر مفتاح السعادة» لطاش كبرى 7/": ١‏ 
20( مناقب الإمام الشافعى, ص .١٠١*9 2٠١١‏ 
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© اسسحدسث ده 


ومن الحكايات الواقعية الدالة بعض جهود الإمام الفخر الرازي في الرد 
على المجسمة قوله: اتفق لي أن حضرت مجلس بعض الحشوية بخوارزم» وكان 
يعقد مجلس التذكير بكرة يوم الجمعة» فأخذ يطعن في علم الكلام ويذمه؛ إلى أن 
ذكر المسألة المشهورة وهي أنه لو أوصي للعلماء لم يدخل فيه المتكلم . 


وكنت أعقد مجلس التذكير عشية يوم الجمعة» فحضر ذلك الحشوي 
مجلسى » واتفق أن ورد تفسيري كان قد انتهى إلى قوله تعالى حكاية عن قول 


8 
-. 


إبراهيم عتدلتكم لأبيه #إيتأبتٍ لِمَ تَعَبْدُ ما لا يسْمَعٌ ولا بصم وَلَا يكن عَنكَ سينا 
[مريم: ؟4]» فلما شرعت في الكلام قلت: إن الله تعالى بين في هذه الآية أن 
الخليل صَإَتامَيوَسَ كان يذكر أنواع الدلائل في علم التوحيد» فكان يتبع ذكر 
الدلائل بذكر النصائح » وهو قوله تعالى: يتأت لا بو َلشَيطَنَ4 [مريم: ؛غ]» 
ثم حكى تعالى عن أبيه أنه قابل تلك الدلائل بالتقليد والإصرار على الإنكار 
فقال: كين ل َه نك وامْجْْنِ م41 [بريم: +4]» فكل من نصر علم 
الأصول وقرر دلائل التوحيد كان على مذهب الخليل واستوجب التعظيم 
المذكور في قوله تعالى: ظوَيَلْكَ حُجَمُنآ ءَاتيتهَآ ازيم َل قومِد ررَفَعْ 
درجَنت من ماه # [الأنعام: «4] » وكل من أنكر علم الأصول وأصر على التقليد 
ومتابعة الأسلاف كان على دين آزر والد إبراهيم ومتبعا لطريقته في الجهل 
والضلال. فلما سمع الحشوي ذلك احمرٌ واصفرٌء ولم يجد إلى الجواب 
سبيلاء وبالله التوفيق". 


هذا» وقد كانت توجه للإمام الرازي انتقادات على ما أودعه في كتبه 


٠١561١6 مناقب الإمام الشافعي؛ ص‎ )١( 
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الت وسو ” لكر 


55 لشبهات المخالفين قبل الردّ عليهاء ولا وجه لهذا النقد لأن المنهج 
لعا عار كر موا أصيل في الرد على 
المخالفين» قال تعالى: «وَقَانُوا أغسَدَأئهُوَلَدا سْبِحَدبك بل له 0 وَالْرْضٍ 
كل له مَِنتُوْتَ* [البقرة: 115]» وقال تعالى: ا م عِظمًا ورقنًا أن 
لاجد( © لكوأ بويا (6:2 أو مكبر 
ا ا ب ار ل [الإسراء: 44 ]01١-‏ » وقال 
تعالى: لووَالوا ذا ا عِظما وَرقَنًا نا لمبَعوثُونَ حَلَمَا جديا 2) # أَولَ يوا نَم 
الى حَلقَ السَّمُواتٍ والْأَيْضَ قاور عل أَن يلق مِتَلَهُرْ * [الإسراء: هه - 44]» والآبات 
في ذلك كثيرة» وتفصيل وبسط هذه الأجوية المشار إليها موكول إلى العلماء 
كما فعل الإمام الفخر الرازي في تفسيره وغيره من الأئمة. 

وأهل العلم والإنصاف يدركون أن ما انتقد على الإمام الفخر ليس بمحل 
للانتقاد أصلا » فقد أورد الصفدي قصة ذكر فيها أن الومام المجتهد تقي الدين 
بن دقيق العيد كان يقول: : فخر الدين وإن كان قد أكثر من إيراد شُبّه الفلاسفة 
وملا بها كتبه فإنه قد زلزل قواعدهم» ثم قال الصفدي: الأمر كما قال لأنه إذا 
ذكر شبهة للفلاسفة أو غيرهم من خصومه ثم أخذ في نقضها فإما أن يهدمها 
ويمحوها ويمحقهاء وإمّا أن يزلزل أركانها(" . 

ولا شك أن كلام الإمام ابن دقيق العيد ‏ وهو من هو - صادر عن علم 
ومعرفة بما تضمتته كتب الزمام: الرازي » وكذلك: كلام الصفدي»:ولذا .رد في 
كتابه الوافي بالوفيات على من قدح في كتب الفخر - ولعله يقصد ابن تيمية - 


2 
)00 الوافي بالوفيات» ج5 /ص ١77‏ 


جه سس )هم 
فقال: رأيت بعضهم قد كتب على كتاب «المحصّل» الذي للإمام فخر الدين 
بيتين وهما: 

0 و 0 و 
أَضْلٌ الصَلالَة تالإنك الشثيين. اقمافيه 0 2 ا 5 


فكتبت تحتها من نظمي: 
وس ام م ه 6ه يٍ > سا ه 2 
عَمِّيتَ عَنْ فَهُم مَا ضمت مَسَايْله يركوا كناة كدلى تجا افين 
َمِلْتَ عَجْرَاً إِلَى التَفْلِيِدٍ وَهُوَّ مَتَى خَتَفَكٌ ل تلى كرا عدر مطنتون 


واي > 


وَالنَّاسٌ أَعْدَاءٌ لِمًا لا يَعْرِفُوهُ قَلَا بذع إِذَا قَلْتَ ذَا وَحَْيُْ ال 


ويقول الصفدي أيضا: وكتبثٌ على كتاب له في أصول الذين: 
يذه الأخدول: تمر ادن ودر مو طجرد بإعجاب وَإِعَجَازٍ 
نفك ندال القكاة اسيك ًٌٍ قل اسحتقاقت ث لِمَحْتَارٍ ار 
ا كُ كع أَخْرَقت شبهآ ِشْهْبِهَا قَمَنِ الزَارِي عَلَى الرَّازِي 


وعلى كل حال فقد نالت كتب الإمام الرازي شهرة واسعة » وانكب 
عليه العلماء. الميحففون دراسة وشرحاً وتعليقاً ونقداً» وفيها يقول الحافظ 
الزكيٌ المنذري: وله التعاتك المشهورةف والمغارف النتغورة»' "+ :ومن بين 


010 وفي نفح الطيب للمقري عن العلامة أبي عبد الله الأبلي أن عبد الله بن إبراهيم الزموري 
أخيره أنة سمع ابن تيمية ينشد هذين البيتين لنفسه. (ج 0 /ص 0011 : 
0( ا ا 
فر الوافي بالوفيات ج5 /ص ٠18١‏ 
(:) التكملة لوفيات النقلة ج؟/ص ٠1817‏ 
17 
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كتبه التي حظيت بالعناية كتاب معالم أصول الدين الذي قال فيه ابن أبي 
أصيبعة: «هو آخر مصنفاته من الصغار)”"'» فقد شرحه الإمام القاضي أفضل 
الدين الخونجي » وشرحه الإمام شرف الدين ابن التلمساني» واختصره الشيخ 
الإمام محمد بن عبد السلام الهواري » واعتمده الشيخ الإمام محمد بن عرفة 
التونسي كواحد من أمهات المراجع في مختصره الكلامي المعروف بالمختصر 
الشامل في أصول الدين » يسر الله إتمام تحقيقه. 

ولأهمية هذا الكتاب وعدم توفر طبعة متميزة له عزمت على إعداده 
للنشر بصورة أفضل مما نشر عليها من قبل» واعتمدت على نسخة مخطوطة له 
بالمكتبة الوطنية بتونس » وهي قطعة خامسة ضمن المجموع رقم 599 » خطها 
مغربي » تقع بين الورقة ا والورقة 5ه5١»‏ مسطرتها »١5‏ وناسخها محمد بن 
علي بن محمد بن علي فقوسة» بتاريخ شهر محرم سنة ١١١ه.‏ واستعنت 
بالمطبوع قديما بالقاهرة بالمطبعة الحسنية سنة (77١ه)‏ بهامش كتاب 
المحصل »؛ مع الاستعانة بالنص الوارد في شرح الإمام ابن التلمساني عليه 
والقصد من ذلك توفير نص سليم إلى حد بعيد يمكن الاعتماد عليه في العزو 
والتوثيق وكتابة الدراسات والبحوث حوله» والله أسأل أن يجعله عملا خالصاً 
لوجهه الكريم » وأن يتقبله مني بفضله العميم. 

كته كتيه 


نزار حمادي 


000( عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة » ص ١/!ا5»‏ شرح وتحقيق د. نزار 
رضا. نشر دار مكابة الحياة ‏ بيروت. 
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ع [إمدعاضب يقار ا يني تن سارل 
لام وخر فش .ساد نار الالال رانلاي الملا 


0 0 : 
3 


و 
4 


ألملاعاتى لان لمر عدا | 

ن ]مداق يذءال 45 5 
ا كل عصرمدروفونسشهورون ما كرو 
00 ! 


تت رنه رقم دلق ل 
درفل 0 


/ قور 8 در 


تلان تحر ميلد ل لك ما 


ا + : 
0 عمارية 0 


0 ا 0 0 

وأولااليداما يفن نصرف ه ول كناردهرهتتاهب 

وا نكشوسرؤماسعة * رن من [ظدائ رفي ' 
0 ممأيتكاء ,1 1 


ا 
خرالوج هبه 
لازي 


رت 3.ده) 


1100000 .1/257711" 11 


جه _ م وم 


تت 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة فخر الدين محمد بن عمر الرازي ونع 


وبرد ضربحه ونفعنا به وبعلومه بمنه وكرمه أمين 


الحَيْدٌ لله قالق الصاح وَحَالِقٍ الأروَاح وَالأَشْجَاح» فَاطِرٍ العقول 
وَالحَوَاسٌ , وَمُبْدعَ الأَنوَاع وَالأَجْتاسء لآ بِدَاَةَ ديه وَل غَابَةَ لِكَرَمِهه ول 
أَمَدَ لِسُلْطَانِهِ» وَلاَ عَدَدَ لِحْسَانِهِ. 


حَلَقَ الأَشْيَاء كما ماه يلآ هبن ولا ور وَأبََْ في الإنئّاء 6لا كَة 


2 وع ع 


و تَفَكِيرٍ ؛ ع بعقودٍ حكمته عدور الأَشْيَائ َكلت بجوم نعمَته وجوه 


الأحكاف 

جَمَعَ بَْنَ الوح وَالجَمَدٍ بِأَحْسَنٍ تأليفيء وَمَرَجَ بعُدرته اللْطِيفٌ 
بالكيفي» قَقَى كَُّ أئرِ مُحكم وَأَبْدَعَ كل صُنْعِ عَحِيبٍ» كَبْصِرَة وَؤكْرَى لكل 
عَبْلِ مُنِيبٍ 

اقل دل نه إلا دون شمائة: اقل بأَكْرَم ضِقَائه وَأَضْوْك أَسَمَائةه 
وَأصَلَّى عَلَى رَسُولِهِ الدَّاعِيِ إِلَى الدّين اقيم الثَالِي لِلقَرآن العَظِيمء المُنْمظَر 


0 ؛ تلياء الم اشقة على ألرة 
الدين» المُمَرّبٍ مَنْزِليهُ وَآدَمْ بَيْنّ المَاء وَالطَينِ» ذَلِكَ مُحَمَد مَآدعيدسَرٌ سَيدُ 
لين َالآِرِينَ» وَحَاتَمُ الَّييينَ وَالمُرْسَلِينَ» وَصَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله 
الطيبينَ الاهِرِينَ : وَعَلَى أَصْحَابِه الأَنصَارِ ِنْهُمْ وَالمَهَاجِرِينَ : 3106 عَلَيْهِم 


7 4 
8 
٠. جمعير‎ 
م‎ ٠ 


ا 


َه 


ما بَعْدٌ قَهَذَا مُخْصَدٌ و مول عَلَى حَمْمَة أنوَاٍ مِنَ العلومٍ امهمو َوه 
لم ميرلا الدِينِ» وَتَانِيهًا عِلْمُ و الفِقَهء وَكَالتُهَا 1 الفِقه» وَرَابِعْهَا 
الأَحولٌ امقر ة في الخلافِيّات» وَحَامِسُهًا ا تبر في أدب لتر 
وَالجَدَلِ . 


ا 
ا 


3 
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إو 
لي 
م 


- 


المَبَاحِثْ لمعل ا وَالتَظِر 


00 


هو 


لمَسْألَُ الأول 
0 3 


:و 1 2 ٠.‏ 9 د د م قو دن مم و 26 م إن 6 
العلم ما تصور أو تصديقٌ » فالتصور: هو إِدراك الماهيَة م مِن غير 


21 2 5 و 
كم عَلَيْهَا تفي 0 ِثْبَاتِ . كَقَوْلِكَ: الإنْسَانء فإنك تَفهَم 35 7 ثم 
تَحكمٌ عَلَيْه م بالتجُوتٍ تِ أو الانتِمّاء َذَلِكَ المَهُمْ اسايق هو الَصَوْرٌ. 

وَالَشويق :هون 1 عَلَيْهِ التي أو الإثَاتِ . 
وَهَهُنَا تَقسِيمَانِ : 


3 سو ا « سق رم لعن ع م وف 
3 د الأرّل: أن كل وَاحِدٍ مِنَ النَصَوّرِ وَالتَصْدِيقٍ قَذْ يكون بَدِيهِيًا وَقَدذْ يتكون 


سل بي ع 0 0 أذ ءتتة ل هس و 
كَسْيًا. كَالتَصَوّرَاتُ البدِيهِيةُ مِْلَ تَصَرْرئَا لِمَعْتى الحَرَارَةٍ وَالبْرُودَةِ. وَالتصَورَات 

ود لل هي مس سه 7 0 9 
الكَسْيَةُ مِكْلَ تَصَوْرِا لِمَعْى المَلَكِ وَالجِنْ. ا 00 النفي 


وَالإِثبَاتٌ لآ يَجْتَمِعَانِ وَلهَ يَرتَفْعَانِ ٠‏ وَالقَضْدِيقَاتُ الكَنْبِيّةُ كَمَوْلنَا: الله قَدِيمٌ 
وَالعَالَمُ مُحْدَثٌ . 


رف 


الثَالِتُ: التَصْدِيقٌ الجَازِمٌ المُسْتَقَادْ مِنَ إِذْرَاكُ إِخْدَى الحَوَاسٌ الخَمْس ) 


كَعِلمًا بِإِحْرَاقٍ الثار وَإِسْرَاقٍ الشمس ٠.‏ 


- الرَّابِعٌ: التَصْدِيقُ الجَازِمٌ المُسْتَمَادٌ مِنْ بَدِيهة العَقَلٍ» كَقَوْلًِا: النفي 
وَالنْبَاتُ لآ يَجْتَمِعَانٍ وَلَا يَرْتَفِعَان . 


د الكامس : 0 الجَازِمٌ المُسْتَمَادُ مِنَ الدّلِيل. 


و3 ع 9 ب 


ايد من َّ الاعترّاف بوجود تَصَوّرَاتِ بَدِيهيةٌ وَتصديقات بَديهيّة ؛ د 


1 


كَانَتْ بِأْسْرِمًا كسبيّة لَاشَفَرَ اكيِسَابْهَا إِلى تَقَدّم تَصَورَاتٍ وَتَصْدِيقَاتِ أخْرَى 


1 07 7 


مه وَلَرِمَ إِما التَسَلْسُلَ َو الدَوْرُء وَهُْمَا بَاطِلان. 


ر 


هو 


8 س ؟ سمس س و 
إِذًا عَرَفْتَ هَذَا فَتَقُولُ: اخْبَلَفٌ النَّاسَ فِي حَدَّ العلّمء وَالمُخْتَارُ عِنْدَنَا أنه 
غن اللغريقي؟ الآن. كل انل يكلم بالخ ولوق كو عَالِمًا أن اداو منخرقة 


#ه 
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وَالقّْ مفرقة» َو لم يكن العِلمُ يحفيقة ايلم ضَرُورئا ولا لاقع 
للم بِحَقِيقَة ِحَقِيقَةَ هَذَا العلْم المخْصوص 00 


جه يع 
أن 


تَكُونَ 


د 6 212 اسك 
المَسْأَلَةٌ الكَالكةٌ 
النَظَرٌ وَالفِكرٌ: عَِارَتَانِ عَنْ تَرْتِيبٍ مُقَدّمَاتِ عِلْوِيّةِ أو ظَنيّةَ لِيتَوَصَّلَ بها 
2ه : َه 002 
إلى تخصيل عَلمٍ أو طن ٠.‏ 
كاله إِذّا حَصَرَ فِي عَفَِْا أَنَّ مَذِوِ الكَكَبَةَ قَنْ مَسَمْهَا التَّارُء وَحَضَرَ أَنْضا 
أن كل حَسَّبَةَ مَسّمْ ود ا 1 
0 أن هَذِهِ الحَكَمَةٌ 000 سْتِحْصَارٌ العِلْمَيْن الأَوّلَيْن لِيتَوَصّلَ بهما إِلَى 
هذا العلْم اثالث م مر التق ولف . 


١ 


)١(‏ عرّف الإمام الفخر الرازي النظرٌ في كتابه «الإشارة» بأنه: استحضارٌ علوم أو ظنون 
يتمكن المرء بها من تحصيل علوم أخر. (ص )3١0‏ وعرف الفكر في «لباب الإشارات» 
بأنه: ترتيب أمور معلومة ليتأدى منها إلى أن يصير المجهول معلوما. (ص77) وقال في 
تفسير قوله تعالى: 8 أَوَلَمَ يَتَفكواأ ما ما يصَاحيهم من جِنَّةِ 4 [الأعراف: :]١84‏ 7 
طلب المعنى بالقلب» وذلك لأن فكرة القلب هو المسمى بالنظر والتعقل في الشي 
والتأمل فيه والتدبر له» وكما أن الرؤية بالبصر حالة مخصوصة في الانكشاف والجلاء» 
ولها مقدمة وهي تقليب الحدقة إلى جهة المرئي طلبا لتحصيل تلك الرؤية بالبصرء 
فكذلك الرؤية بالبصيرة وهي المسماة بالعلم واليقين حالة مخصوصة في الانكشاف 
والجلاء» ولها مقدمة وهي تقليب حدقة العقل إلى الجوانب طلبا لذلك الانكشاف 
والتجلي؛ وذلك هو المسمى بنظر العقل وفكرته؛ فقوله تعالى: 9 أُوَلَمْ يَكَفَّكروا 4 أمر 
بالتفكر والتأمل والتدبر والتروي لطلب معرفة الأشياء كما هي» عرفانا حقيقيا تاما. 
(التفسير الكبير ج6١/ص75)‏ 


350 


التَظَدُ قَدُ تفي فيد العِلَمَ ؛ أن مَنْ حَصَرَ في عَفْلِهِ أن هذا العالم مُتَعْيو 
بع يت 13 عت نحن لجان ل وأحرية للم بَأنَ العَالَم 


ولا فتن لمَولكًاذ «التطر ثنيد العلةة إلا 05 : 


7 4 ل بي يرم ار 4 
دَلِيلٌ آحَرَ: إِبَطَالَ التَطَر ما أن يَكُونَ بِالصَرُورَةء وَهْوَ بَاطِلٌ ؛ لد لَمَا كَانَ 
متلا فيه بَيْنَ العقَلآءء أو يَكُونَ بالتَظرء كَيرَمُ مِنْهُ ِبْطَالُ الشَّيْءِ يتَفْسوء وَهُوَ 


ع 
_- 0 
وو 


1 ع “جر 


احْتَجّ المُْكرُونَ كَثَالُوا: إِذَا تمَكَرْنَا وَحَصَلَ لَنَا عَقِبَ ذَلِكَ الفِكْرٍ اعْتَقَادٌ 


> كولم سه . 85> هم ا ا 92 ان 
َعِلِمُمَا بِكَوْنٍ ذَلِكَ الاغْتِقّاد عِلما إن كَانَ صَرُورِئًا وَجَبَ أن 


لآ يَخْتَلفٌ العقَلآمٌ 
فيه» وَلَيْسَ كَذِلِكَ» وَإِنْ كَانَ تظريًا افْتَقَرَ في تركيبه وَتألِيفه إلى تَظر آخَرَ وَلَرِمَ 


التَسَلْمُلَ؛ وَهوَ كال 
تاراق 81 تؤوري "لازا كل عن اتن بولقل على نايك 

)١(‏ راجع تقرير الإمام الرازي لهذا الدليل في كتاب الإشارة حيث قاس إفضاء النظر إلى 
العلم في المسائل الاعتقادية على إفضائه إليه في العدديات والهندسيات. (ص١1)‏ 

(؟) ذكر الإمام الرازي هذا الدليل في كتاب الإشارة بقوله: لا يمكن ادعاء فساد النظر 
رون لاختلاف العقلاء فيه» فلابد وأن يعلم فساده نظراًء وذلك يؤدي إلى نفي 
الشيء بنفسه , وهو متناقض » بخلاف إثباته بنفسه فإنه غير متناقض . (ص 17) 

() أجاب الإمام الرازي بهذا الجواب في الكتاب المسمى ب«الخلق والبعث» فقال: قولهم: 
العلم بكون الاعتقاد الحاصل عقيب النظر إما أن يكون ضروريا أو نظرياء قلنا: بل ينتهي 
ذلك إلى الضروري ؛ لأن النظر عبارة عن مقدمات معلومة الصحة بالبديهة مركبة تركبا 
معلوم الصحة بالبديهة على وجه يكون لزوم النتيجة عنها معلوما بالبديهة» وعندنا علم- 


امنا 


الصَّحِبِح”" عَلِمَ بِالضُرُورَةٍ كَوْنَ ذَلِكَ الاغتقّاد حَقَاً. 
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5 


ل 


3 


حَاصِلٌ الكلآم فِي التَطَرِ هُوَ آَنْ يَحْصُلَ فِي الذَّهِنْ عِلْمَانِءِ وَهُمَا يُوجِبَانٍ 
علْمًا آحَرَء فَالتَوَصلُ بِدَلِكَ المُوجِب إِلَى ذَلِكَ المُوجَبٍ المَطْلُوبٍ هُوَ التَظد. 
وَذّلِكَ اونمت 2 اندي : 

تَقُولُ: ذَلِكَ الدَِيلُ إِمَا أن يَكُونَ هُوَ الل كَلِسْيدللٍ بمُمَاسة الث عَلَى 
المَعْلُولٌ المُسَاوِي كَالإِسِْدْلالِ يَحُصُولٍ الاخيرَاق عَلَى 
ف م لقي أ الاسْتِدْلالٍ بأَحَدٍ المَعْلوليْنِ عَلَى لخر كَالإِسْتِدْلال بِحُصٌولٍ 
لإِشْرَاقٍ عَلَى حُصَولٍ الاختراق ؛ فَإِنَهُمَا 0 ِل وَاحِدَّةٍ في جام 
--" الطبِيعَةٌ النَارِيهُ 


ع6 


ها عب 


المسالة الساوية 
لأبْدٌ في طَلَبٍ كُلَّ مَجْهُولٍ مِنْ مَعْلومَيْنِ مُتََدَميْن ؛ فَإنّ م مَنْ أَرَادَ أَنْ يَْلمَ 


- بديهي بأن اللازم عن البديهي بديهيئٌ» فبهذا الطريق يعلم أن الاعتقاد الحاصل عقيب 
النظر علحٌ» وبهذا الطريق ينقطع التسلسل . (مخ » نسخة كوبريلي» ل 5٠‏ /ب) 

)١(‏ عرف الإمام الرازي النظر الصحيح في كتاب الإشارة بأنه: كل ما يطلع الناظرٌ على الوجه 
الذي باعتباره يتوصل إلى المطلوب» كالإمكان في العالم الدال على وجود الصانع. 
(ص 14) وذكر قبل ذلك أن من شروط النظر الصحيح وضوابطه أن تكون كل مقدمة 
يستعملها الناظر في دليله ضرورية ابتداء» أو تصير ضرورية عند العلم بما هو ضروريّ 
ابتداء أو مستنداً إليها. وهذا حرف متين » وقد بسطه في مواضع أخر. (راجع ص *17) 


"0/ 


لبه( _سدضس__ )همس 


أَنَّ العَالَم مُمْكِنٌ » فَطَرِيقه أن ستول العَالَ مُتََيد » وَكُلٌَ مُتَكَير مَمْكِنْ . 


هوي 


الاك بوت َلِكَ المخمول ِدَلِكَ المؤضوع عجؤولاً لايد من 
و و 

و رد عَيْتُ يَكُونُ تيوت ذَلِكَ ا ل رن 1 
1 9 ع معو 

لِذَلِكَ المَْضُوع مَعْلومًا؛ نَحِيئَئِذٍ يَلَرَمُ مِنْ + وليه مود ذَلِكَ المطلوب, 


دم رةه 


كنت أن كل مطلُوب مَجْهُولٍ لأبدّ لَه من مغلومين مين . 


2 


ِ 
ٍّ 
و 


كنا ار عقن م ار 
عن أَعَدمهَا تطثرنا أؤ كلاقم كَادث اليج : ظَية ؛ لِأنّ المَرعَ لآ يَكون أَهْو 
نال ا 


2 م 2 سير 


التَظَرْ في الشَّْءِ بُنَافِي العلْمَ بهِ؛ لِأنْ النَظَرَ طَلَّبٌ وَالطْلبُ حَالَ حُصول 
1 0 هه 2 0 مه ع 
المَطُلوبٍ مُحَال وَكَذَلِكَ يَُافِي الجَهْلَ به؛ لِأَنْ الجَامِلَ يَعْتَقِدَ أَنّهُ عَالِمٌ » وَذَلِكَ 
الاعتَقَادُ يَصْرفَهُ عَن النظر . 


00 


المسالة الثَامِنَة 


الفَييخ أذ لََرَ مُسْعَلمٌ للم بالتَِيجة"©؛ لِمَا دَكَرنَا أَنَّ مَعَ حُصُولٍ 


() وهذا الاستلزام إما أن يكون عقليا لا يتخلف أو عاديا قابلا للتخلف » وإلى الثانى ذهب 
الشيخ أبو الحسن الأشعري» واختاره الإمام الرازي في كتاب «الإشارة» وأقام عليه 


58 


حهئ) [الياب الأول: في المباحث | 


2 


تعقة بلعم )200 
يَبْنكٌ المُقَدَّمَكَيْن يمتنع 


١ 5‏ لا يَحْصّلَ الم بالمطلوب» إلا أ أَنّهُ غَيْرُ مُؤثر فيه ؛ 
لك لل عل على أن المُوَثرَ لَيْسَ إلا الوَاحِدُ وَهُوَ الله سْبْحَائهُ. 


املا 


الْمَسْألَةَ التاسكة 


رلا آنا أَنْ كات كك ره فر 2 

الدليل إِمّا أن يكون مركبا مِنْ مُقَدمَاتِ كلهًا عَمَلِيّة» وَهَذا مَوْجَودء أو 
مقا وق > او ل ل ا و 1 م #0 كك رمه 
ا ل ررد اي ات ل لديل هِيَ كَوْنْ ذَلِكَ التَقْل 
حُجَّة» وَلاَ بُمْكِنْ إِنْبَاتٌ التَقلٍ بالتَقلٍ"» أَوْ بَعْضْهًا عَفْلِيٌ وَبَعْضْهًا تفْلِينٌ » وَذَلِكَ 
2200 2 
موجود 

2 03 و 2 وت ره 5 ٠‏ 00 سَ 0 آ 0 2 

ثْمّ الضَابط أن كل مُقَدَمَتَيْن لآ يُمْكِنُ إِْبَاتُ التَقْل إلا بَعْدَ ثبُوتِهمَا فَإِنَهُ لآ 
يمكِن إِْبَاتهُمَا بالتّقْل'"ا 

+ عو 2 


وَكُلّ ما كَانَّ إِخَْارًا عَنْ وُفوع مَا جَارَ وقوعه وَجَارّ عَدَمُهُ فَإِنْه لا يُمْكِن 
مرك إلا بالحِسٌ أَوْ يالتَقْل . 


وَمَا سِوّى هَذَيْنِ القِسْمَيْنِ فَإَِهُ يُمْكِنْ إِْبَائهُ بالدّلائْل العَمَلِية وَالتَعليّة. 


ب يك 2 


20 “١ 


)١(‏ قال الإمام الرازي فى «الأربعين»: الاستدلال بالكتاب والسنة موقوف على العلم بصدق 
الرسولء وهذا العلم لا يستفاد من الدلائل النقلية وإلا وقع الدورء بل هو مستفاد من 
الدلائل العقلية. (ص )1١5‏ 

(1) هذا كقول الإمام تقي الدين المقترح في نكته على البرهان للجويني: «كلّ ما كان مقدمةً 
في إثبات صِدْقٍ الرسول فلا يكون صدق الرسول مقدمة في إثباتها. (راجع التعليق على 
شرح البرهان للأبياري » ج١/ص١5١)‏ 


>33 


جه ال )8ه 
كمال العاشدة 
قيلّ : الدَّلأَئْلُ التَقْليّةُ ل تفيد ال 1ه انها كي عل تَقلٍ اللْعَاتِ 
وَتَقَلٍ النَحْو وَالعَصْرِيفٍ ) وَعَدِمٍ الاشيرّاك ع المَجَازْ وَعَدَمٍ التَقل , وَعَدَمٍ 
الإِضْمَارٍء وَعَدَمٍ التتشخ ) وَعَدَمٍ التَقَدِيمٍ وَالتَأْخِيرٍ» وَعَدَمٍ الشَخْصِيصٍ ) ؛ وَعَلَى 
عَدّمٍ المعَارضٍ العَقَلِيّ . 


4 م 0 ََ ا هو اس 2 اه 32 ل 2 َه 
فإذا ثَتَ هذا ظهَّرَ أن الدلائل النقليّة ظنيّة » وَأن العقلية قطعية » وَالظن 
ًّ - رمه - عم 


ِ ِ 


“2 2 


001 
درن 


)000 قيد الإمام الرازي هذا الحكم في كتاب «الأربعين») حيث قال: واعلم أن هذا الكلام على 
إطلاقه ليس بصحيح؛ لأنه ربما اقترن بالدلائل النقلية أمورٌ عُرِفَ وجودُها بالأخبار 
المتواترة » وتلك الأمور تنفي هذه الاحتمالات » وعلى هذا التقدير تكون الدلائل السمعية 
المقرونة بتلك القرائن الثابتة بالأخبار المتواترة مفيدة لليقين» وبالله التوفيق. (ص18١4)‏ 


و 


لل سينرو. الباب الثاني: في أحكام المعلومات د 


وَفِيهِ مَسَائِل . 
ره مو 20 > 
المسالة الأول 
وو ََ م 3 2 َه 0 و2 
صَرِيح العَقل حَاكِمٌ بأن المَعْلومَ إِمّا الْمَوْجَود وَإِمّا المَعْدُومٌ» و هذا يَدل 
عَلَى أُمْرَيْنِ 


22 2 


20 الأدّل: 7 تصورَ مَاهِيَّة الوجود تضرة بَذبهِي ؛ لَِنّ ذَلِكَ التَصدِيقَ 
البدِيهيَ يتَوَقَفَ عَلَى ذَلِكَ التَصَوّرِءِ وَمَا يعَوَقَفٌ عَلَيْهِ البديهئُ أَوْلَى أَنّْ حون 


)00 اشتهر عن الإمام الفخر الرازي القول ببداهة تصور ماهية الوجودء واعتمد على هذا 
الدليل المشار إليه هنا في أكثر من كتاب» منها قوله في «الملخّص): «علمي بوجودي 
بديهي» والوجود جزء من وجوديء» والعلم بالجزء سابق على العلم بالكل » فالعلم 
بالوجود سابق على العلم بوجودي» والسابق على الأوَّليَ أولى أن يكون أُوَّليّا» والوجود 
في الكل واحدء فالوجود أَوَّليٌ غير مكتسب. (مخطوط 97/أ). ينظر أيضا هذا الدليل 
في المباحث المشرقية (ج١/ص١١)»‏ والمحصل (ص )١57‏ 

7١ 


مي كك 


0 آن 5-2 7 َه م 5-2 فو 7 
© والثانى: أن المعد : لفان ا الآن ذَلِكَ التصديق الْبَدِيهِي مَوفوف على 
1 5 22 ا > ببسم وو 7 3 7 سه 

01 لنَصَوّرِء فَلَوْ لَمْ َكَنْ هَذَا التَصَوّرٌ حَاصلا لا متَنع حصول ذلك التصديق. 


ل القَانِيَةٌ 


مه + 000 7 

مُسْمّى | الوجوق مفهوة مُشكر َيْنَ جَمِيع المؤجودات ام 4 لانا نقسم الوجوة 

ىت الوؤاجب وَالممْكن ) وَمَوْرِدُ 6 كك ين القِسمَيْنِ ؛ 
يَصِحٌ أَنْ يُقَالَ: الإنْسَانْ ! 


عهو 


لأ الم الضَّرُورِي حَاصِلُ ِصِحَة هذا الحضرء وَأَنَهُ ل وَاسِطَةً بَيتهُمَاء 
وَلَوْلاً أن الْمَقْهُومَ مِنَ الوجود وَاحِدٌ وَل لَمَا حَكَمَ العَفْلَ بَكَوْنٍ المتَتَاقِضَيْن 


و عي سم 


الؤجُوذ اد علَى الات ؛ لأا ترك التَمْرِقَةَ َيْنَ قَوْلنَا: السّوَادُ سَوَادُ 
وبين قو 000 عو عى ل آ هك 072 م 21 
لنَا: السَوَادُ مَوَجَودٌ . أن المَفْهُومَ مِنْ كَوْنِه ٠‏ مؤجودا زَائْدٌ عَلَى كَوْنِهِ 
موادا َلآ لَمَا بي القَرْقٌ . 


َه 0 
ان 


١‏ كت 


ا 1 58 0-4 
وَلأَنَهُ تنكثنا العا تتكن انجكرة الرسردا وقد أن كرن 


00 07 2ه 0 
تعدوماء وَلا يُمْكِننَا أن تقول: المَوْجُودٌ إِما أَنْ نَ بكرن مَؤْجودا وَإِمَا أن يكون 
و ا يي له ل و دم رم 1 
مُعدوما» لا أن الوجودّ مُعَايٌ لِلمَاهِيةَ إلا لما صح هذا المزق. 


لمي 0 
د 6 216 ري دع 
المسالة الرابعة 
المَعْدُومٌ لَيْسَ بِشَْءء وَالمُرَادُ مِئْه أَنَهُ لا يمك تَقَدُرُ المَاهِيّاتِ مُنْفَكَةَ عَنْ 
> بني 
صِمَةَ الوجود. 


َ 1 1 ا 


وَالدليل عليه 


ع 


عمو 


ن المَاهِيّاتِ لَوْ كَانَتْ ممَقَرَرَةَ في أَنْقْسِهًا لَكَانَتْ 0 
في كوْتِهًا 0 حَارِجَ الذَهْنْء وَمُتَحَالَة ِخْصُوصِيَاتهًا؛ وَمَا 3 المشَارَكة 


مَا به المُخَالَمَة» فَكَانَ كَوْنْهَا متقَرّرَةَ خَارِجَ الذّهْن أَمْراً مُشْترَكاً فيه زَائِداً 0 
حُصُوصِيَاتِهًا » وَلآ مَعْتّى لِلوّجُودٍ إلا ذَلِكَء ميْرَمُ أَنْ بُعَالَ : إِنْهَا حَالَ عَرَائِهَا عَنِ 


وى في 


وَأنِضاً كَإِنَا نُدْرِكُ التَفْرِمَةَ بيْنَ قَولتَا: السَّوَادُ سَوَادٌء وَبَيْنَ قَوْلِتَا: السَّوَادُ 
عَرّدٌ في الكَارِج » وَهَذَا يدل عَلَى أن كته متف را في الحَارِج صِفَةٌ زَائِدةُ عَلَى 


016 ويم و واد 


احتَجُوا بأن المنذوة متكي + وكل. مكمثر ير قَابتٌ » قَالتَتِيجَة: الْمَعْدُومٌ تَايتٌ . 


1 5 0 1 1 و عي 7 
بَيَانَ الاولى من وجوو: 
كك 3-9 3( 
© الأوّل: أنا د 1 ين لو ل عدا 00 ' 00 
: : ف 1" 00 ٠‏ رمعم 


0 


25 وَالثَانِي : أنَا تَقْدِرُ عل الشركة مفنه وسو > وَلَا تَقَدِرٌ عَلَى الطيّرَانِ 
إلى السَّمّاءِ» فَهَذْهِ الأَشْبَاء و مع مَعَ أَنَّا مُتَمَايرَة . 


3 و 


4 الثَّالِتُ: آنا تيحب» 9 حعيول اللَذاتِ ا جنول الآلآم, 5 فَقَلُ وَقَمَ 
خصول الاكتاو فى هله 51 


كذن 


6( سسدس__ )طم 


3 1 متم تابث فهو 3 المتمدر ف امرك بِصِمَةَ لأَجْلا 
ني مرو 0 


ار عن الكرء تا كم ككُنْ تبقل تقر رَة في الحَارِجٍ امْتَتعَ كَوْنهُ مَوْصُوفاً 
بالصّمَة المُوجبَة لِلامْتيَاز. 


008 و ب ووس سلس ها و 3 
5 ع و م ع فر 5 د 3 ب 4 3 
وَالْجَوَابٌ ان ما مو منفوص بتصور الممتنعات وتصور ا كبات 


مامه 0 اوم 5 وه جا 0 2 

0 ءٍِ و . ع2‎ 3 2 ١ 

2 2 4 2 31 و عم .هه 0000 .-- يي 
حَاصِلا فِى الحَيّر حَالا وَمَحَلا» فإن هذه الامور بره في الع | نمي 


آذ ل .0 اه ل إللا اس 0000 مس لد إلى 
حَكمَ صَرِيحٌ العقل بأن كل مَوْجودٍ فَهَوَ إِمّا وَاجِبٌ لِذاتِه أو مُمْكِنٌ لِذَاتِه 
أم1ناله نحت لذافه قله خراص 

© الأولى : ل عون وَاجِباً لِذَاتِه وَلِغَيْرِهِ مَعا 


0 لِدَاتِهِ هُوَ الذي ينف عَلَى القيْرء والواجثُ ة 3 
2 قف عَلَى الغَبْر ؛ تَكَوْنهُ وَاجبًا لِذَاتِِ وَلَِيرهِ مَعَا يُوجِبُ الجَمْعَ بَيْنَ الَقِيضَيْن . 


عه نرم 


الثاني : الْوَاجِبٌ لذاته لآ يكون 2 5 ؟ لان كل مُرَكبِ فَهْوَ مكَة مُفْتَقِرٌّ إلى 
اند » دَجْرْؤه عير َكل مركب مقط إلى الث وَالمْفر إلى الكثر لا يكُون 


وَاجِبا لِذَاتِهِ على مَا تبت تقريدة7" . 


كَالكةٌ : 2 5 م جرس م 
9 الثالئة: الوّجُوبٌ بالذاتٍ لا يَكُونَ مَفْهُومًا توي ؛ وَإِلاً َكَانَ إِمَا تَمَام 


(0) راجع لباب الإشارات للومام الفخر الرازي (ص ه5١)‏ 


7 


1١ 


* وَالأول بَاطِل لأن صَرِيحَ العَقْلٍ نَاطِقٌ بالق بَيْنَ الاجب لِذَاتِهِ وَبَيْنَ 
يِضًا فكنه حَقِيقَة الله 0 م َيْرُ مَعلوم لِلبَشَرِء 
روم وو 


وَوجوبه لَِاتِِ 00 مغُر 0 هو غَيْر ير مَعْلُوم. 


3 


امم و 70 
م وَالثانى بَاطل ؛ وَالا زم ؟ ن الوَاجبٍ لِذَاتِه 0 


2 وَالعَالتُْ أيْضًا بَاطِلٌ ؛ لِأنْ كُلَّ صِمَّةَ خَارجَة عَن المَاهِيّة حِقَةٍ ب َهِيَ 
ا إليهَاء وَكل مُفتَقرٍ إلى العَيْر مُمْكِنٌّ لذاتهء فيكون وَاجبأ لغيره » 2 أن 


حم 3 
يكونَ الوَاحِبٌ يالذات مُمْكِناً لِذَاتِهِ وَاحِباً لَِيْرِو» وَهُوَ مُحَالٌ . 


ما المُمْكِنٌ لِذَاتِهِ قَلَهُ حَوَاصٌٌ: 

© الأُولّى: المُمْكِنٌ لِذَاتِهِ لايد أن تَكُونَ يس الوجُود َالعدمٍ إلَبْهِ عَلَى 
السَّوَاءِ ؛ إِذْ ذل كان عد الطركين أذ به فَإِنْ كَانَ فول تِلْكَ لأَوْلويّة يَمْتَمُ يَمْنَع 
مِنْ طَرَيَانِ العَدَم عَلَي َهُوَ وَاجِبٌ ِذَاتَهِ وَإِنَْ كَانَ لا يَمْتَعْ و 2 ل 
ذَلِكَ القَدْرٍ م مِنّ الأؤلوية تَارَةَ مَؤْجُوداً وَتَارَة دون َامْتِيَارُ أَحَدٍ د الوقتين عن 
الآحَرٍ بالؤقوع إِنْ لَمْ على الفقار ترجع ليذ قارع ركان القدي 
المَسَاوِي لا لمْرَجّح وَعُوَ مق فال وَإِنَْ كَوَةَة قَفَ لَمْ يكن الْحَاصِلٌ ولا كَافِيا في 
سول يك الأووية َك رضت كافياء كد حل . كتهت أن ال تتى 6 
َابلا لِلْوْجُودٍ وَالعَدَمٍ كَانَتْ يِسْبَُهُمَا إِلَيّْهِ عَلَى السّوبة. 


© التَانِيَة: المُمْكِنُ المْسَاوِي لا يَتَرَجَحْ اعد ركه فلن الآخر 
لِمُرَجّح » وَالعِلْم به مزكورٌ في فِطَرَةٍ العَقْلِء بَل في فِطَرَةٍ طِتاع 00 


وأا 


همه 


جه الت )هه 
5ه اس سا هم 3 ل 6 رم ؟ وقاسهة 0 كن “ كر و 
و لَطَمْتَ وَجْهَ الصَّبِيّ وَقلْتَ لَهُ: حَصَلتْ هَذِهِ اللطمّة مِنْ غيْرٍ فاعل البتة» فإنه 
ولع خم 6 . 8 اع 0 آ اه 3 لاه 0 ذوره 5م > 
لا يتصدقك. بل فِى فِطرَة البَهَائِم ؛ فإن الحِمَارَ إذا أحس بصوت الحشبة 2 
2-6 10 21 000 اه ال مله جا ادي )ا 21 
لآنه تَقَرّرَ في فِطرَتِهِ أن حصول صوت الخشبّة بدون الحشْبَة محال . وَأيْضًا فلما 
2 رم 2 07 ا ىار ع5 رمي ا شوره 0 
كَانَ الطرَفَانِ بِالتّسْبَة إِليْهِ عَلَى السَّوبّةِ وَجَبَ أنْ لآ يَحْصَلّ الرَّجْحَان بِالتسْبَة إل 
غِ 00 ير ير 

وَإلا لم التتاقض . 


© القَالكةً: احْييَاجُ المُمْكن إِلَى المُوَثرٌ لإمْكَانه22"9 لآ لِحَدُوثِهِ؛ لأن 


0-1 


3-4 


عو سس .2 22 -ه ره راق اه وه 
الحُدُوت”" كَيفِيةٌ لِذَلِكَ الؤجُودٍء كَهِيَ مَُأَخْرَةٌ عَنْ ذَلِكَ الوجُود بِالرثبَة 
2-4 مه و 2ه ذه 2 2 22 إن عر 5 أ 
وَالمَوْجود مَتَأَخرٌ عَن الإِيجَادِ» المتأخر عَن احْتِيّاجٍ الأثر إلى الموجد المؤّثرء 


ور 9 00 )0 ساس سر سم 6 ووس( مات هد هي م اس 2 0 4 
المتأخر عَنْ علة تِلكَ الحَاجَة وَعَنْ جِرْيْهًا وَعَنْ شَرْطِهًَا » فَلوْ كَانَ الخدوث عل 


2 
َ 0 


20 نو ساه إن وى > 700 َ 5 00 1ه 2 222 6 م5 
ِتلكَ الحَاجَةَ أؤ جَزْءا لِتِلكَ العلة أَوْ سَرْطا لَهَا لَزِمَ تأخْرٌ الشيْءٍ عَنْ نَفْسِهِ 
ا م فر و 7 

بِمَرَاتِب » وَهوَّ مُحَال. 


7 7 َ. رس م أ 5 م 5 ًَ َ 
المَمْكِنْ إِمّا أن يكونّ َائِمًا بتفْسوء أو قَائِمًا بِكبْرِء وَالقَائِمُ تفْسه ما أَنّْ 

/ 00 : 0 0 000 / « لس 8 ال سا 
تكون مُتَحَيْرَا أؤ لا يكونَء وَالمْتَحيْرٌ إِمّا أَنْ لا يَكُونَ كابلا لِلقِسْمَة وَهُوَ الجؤمه 


(1) قال الإمام الفخر الرازي في «لباب الإشارات»: الإمكان علةٌ للحاجة إلى المؤثرء وهو 
من لوازم الماهية ؛ فهر حاصل حال البقاء» فالمُحوِجٌ إلى المؤثر حاصل حال بقاء 
الأ فالحاجة حاضلة حال اليقاة تالجدوت قرست : (ص )١6١‏ 

ف قال الإمام الفخر الرازي في الباب الإشارات»): الحدوث: عبارة عن مسبوقية الوجود 
بالعدم » وهي كيفية لذلك الوجود؛ فتكون متأخرة عن الوجودء المتأخر عن تأثير المؤثر 
المتأخر عن احتياج الأثر إلى المؤثر» المتأخر عن علة تلك الحاجة» فالحدوث لا يعقل 
أن يكون علة للحاجة ولا شرطا لها ولا شطرا. (ص )١6١‏ 


ان 


الباب الثاني: في أحكام المعلومات 


5-2 


ليَهِ15"© أ يكوه قابلة للقشعة ومو الجن : 
آ 0 سن 1 آذ و 5 0 5 
وَالقَايُمِ بالنفس الذي لآ يكرن تكد 0 وَلا حَالاً فِي المُتَحَيّرٍ هُرَ الجَؤْهَرٌ 
الرُوحَانِيٌُ ٠‏ 0 من أنطلة الوا [ذ قدفيكا وجوداً عَذَلِك: لكان .مماركا 
4 م ع اك ساداءمه 0 ول اه موا م و 7 ا 
للبَاري تَعَالَى في كو نه غير متحير وَغَيْرَ حَال في المَتَحَيرٍ » فَوَجَبَ أن يكون مثلا 


المَاهِيّةِ ؛ لأن كل مَاهِيّتبْنِ ‏ بَسِيطَتَيْنٍ كانتا أو مُرَكبتَيْنِ - قلابد 
5 0 مَا عَدَاهُمًا عَنْهُمَا 


22 


وَأمَّا القَاِمْ بِالعَيْرِ كَهُوَ العَرَضئْ » فَإِنْ كَانَ قَائِمَا المتَحَيرَاتٍ قَهِيَ الأَعْرَاضُ 
34 هه و2 
الجسمانية يه وَإِنْ كَانَ قَائِماً المُمَارمَاتِ قَهِيَ الْأَعْرَاضُ الرُوحَانية. 


المَسْأَلَةُ السَابِعَةُ 


35ًظظ 


الأغْرّاضئ إما أن تكون ب يكقث يَلْرَمُ يذ خُصُولِهًا ْدق التشيةء أذ مد 


2520 55 رع ايكفساء له ص > ر كول ا. 
ما القِسْمٌ الأوّل وَهْوَ الأعْرَاض النْسْبيّة فهِي أنوَاع : 


1 7 7 0 رس م 2 ّه0. 
© الأوّل: حصول الشئء فِي مكانه ء وَهوّ المِسَمّى بالكون . 


)١(‏ قال الإمام «شهاب الدين القرافي» في تعريف الجوهر الفرد: «هو المتحيز لذاته» الذي لا 
يقبل القسمة. فقولنا «لذاته» احتراز من العرض فإنه متحيز لأجل قيامه بالجوهر. وقولنا: 
للا يقبل القسمة» احتراز من الجسم فإنه يقبل القسمة. فالجسم: هو المتحيز لذاته الذي 
يقبل القسمة. (الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة» ص 517) 


يضن 


هه( _سوضاس__ )هه 

2 2 َي 5 كر ِ 2 5 

ثم الحُصُولَ الأوّل فِي الحَيّرٍ الثاني هو الحرّكة . 

0 5 0 7 ورءع و 
وَالحُصُولٌ الثاني فِي الحَيّرِ الأول هو السكون. 
3 5 0 مه أ ]هه 0 8 و د 

0 ,. د 
ا 0 ور 2 7 2 
© وَالنَّانِي 0 الشَّمْءِ ذ في الزَّمَانِء وَهوّ: المَتى. 
© القَالِتُ: التَنْبَةٌ المتَكرّرَةٌ كَالأَمدَةٍ 3 وَالبِنْوّةِ وَالمَوْقِيّة وَالتَحتِيّة» وَهي: 


7 رع 


الإضافة . 


2 


©) الرَابع ادي اليد ء في غَيْرِهِ» وَهوَ: الفغلٌ. 
© الخامس :يآ تر الشََيْءِ ء عَنْ غَيْرِِ وَهوّ: الخبعال: 


©) السَادس: ا 2 كام بِسَيْءِ آخرٌ ب ع بِحَيْثُ يَنتقل ال بائتقَال 
المُحَاطٍ بو كَالتَقَمُصٍ وَالَحتم» وَهُوَ: الملكُ. 


2 السَابع : لهي الْحَاصِلَةٌ لمَجْمُوعٍ "لجنم بِسَبَبِ حَصولٍ ال 1 و 


أَجْرَائهِ؛ وَبِسَبّبِ حصول الندية + 07 ين ذلك الا وَبَينَ الور الْخَارٍجَةٍ ا 


2 
| سم ماسر 2 مار 66 و 71 0 5 و 
الها بها يني أرى 000 
5-17 


قِسْمْ الكا: الل ا ال 3 
ل دَهِي الاعْرَاض المُوجِبَة لقَجُول القِسْمَة» وَهِىَ 


لل حتووه 1‏ البابالثاني: فيأحكاء المعلومات ‏ العم 


ًُ م2 0-9 

> موس عر 5ك مره ب عام ام سه له 0 3 1 
يَحْصَلّ فَهُوَ 7 : المقَدَارٌ. وَ ما أن يقل القسمّة فى جهة واحدة وَهو: الخط» أو 
فى الجهتين وَهوَ: 0 


ؤْ في الجهّاتِ الئَلآثِ وَهْوَّ: الجشم. 
لم الثَالِتُ: وَهَوَ العَرَضِءْ الذي لآ يُوجِبٌ القِسْمَة وَل الشتية + تقول : 


هو 
4 


#2 
5-97 


إِا أن يَكُونَ 0 بالعياة وَإمَا أن لا يكون. كا الأَكَلُ - وَهُمَ المَشْدُوط 
ل ا 017 و 2 8 عور ابي باو ريد ع2 
بالحيّاة ‏ فَهُوَ إِمَا الإدْرَاكُ » وَإِمَا التَحدُلهُ . أمَا الإذْرَاكُ َهُوَ ما إِذْرَاكَ الجَزْئِياتِ 


الحَوَاسٌ الحَمْسٌء وَإِمَا إِذْرَاكُ 0 ققد الوه 4 والظتون: 
والعقالات + ويد خل فيه التطز: وأا التكذك فيو إنما يج بِالقَدْرَةِ وَالإِرَادَةٍ 
وكا الموفرة الذق ل يكون بنزونا بالحيّاةٍ قَهِيَ َهِيَ الأَعْرَاضُ المتومة 
بِأَحَد الحَوَاسٌ الكَمْس» أما المخسوسة سَة بالقرّة السَامِعَة : مَالأَصْوَاتُ وق 
وكا اموس بالفوة البَاصِرَةٍ كَالأَضْوَاءٌ َالَوَانُ؛ وكا الي و جالدرة 
السَامّة فَهوَ وو الطيت وَالَنَتِنُ » كا وس بالقوّة الذَائَقَة ِقَدَ فَهِيَ الطَُوءُ التّسْعَة: 
ل الحَرَائةٌ» وَالمَرَارَةُ وَالملُوحَةٌء وَالحَلاوَةُ وَالدَسُومَةٌء وَالْحُمُوضَة 
وَالقيضُْ » وَالتَقَامَة » وَالعفُوصَة. 
1" :التخوش. بالقؤة “اللا مسّة قَالحَرَارَةٌ والبأوكةٌ وَالدُطوبَةٌ 
وَالشوسة الكل + والحدة : 0 الم وَالْعلوْسَةٌ + والحفونة. 


َهَذِهِ جُمْلَةٌ أَفْسَامِ المُمكِتات . 


2 


3 3 


4 


0-4 


ا از 1 س0 7 ع 2 3 


260 3 م 2مس 2 3 57 9 

هما مركت من أجَرَاء متَعَاقيوَه كل وَاحِدٍ حل ينها لا يل لشم بحسب الرّمَانِ: 
رو - هك 

فَوَجَبَ أَنْ يكن الجسم 0 مِنْ أَجْرَاءِ لا تتجرًأ. 


لاس ا َ 2 0 
بِيَانَ المَقام الأول فِي الحرَكة هو أنه لابْدَ أنْ يَحْصّلَ مِنَّ الحرّكة فى 
الحَالٍ شَيْءٌ؛ وَإِلآ لَامْتتعَ أَنْ يَصِيرَ مَاضِيًا وَمُسْتَقَاا؛ لأن المَاضِي هُرَ الْذِي كَانَ 


6. 


7 2 
حَاضِراً في الحَال وَقَد َاتَ» وَالمُسعَفهلُ هو ال الذِي يُتَوَقَعُ حضورة وَلمْ يَحْصلُ , 


قَلَو اك : شَيْءٌ مِنْه حَاصِلة في الحَالٍ ل لَامتمٌ 2 مَاضِيا وَمُسْتَقَجَلاً ٠‏ يرم 
عن الك كد اماد ومو يمان 
114 2 تَقُولَ: ال و 2 كمو وهه 6 لسن ةس 2 و رو 
ثم نقو ذي وجدٌ مِنْهًا في الحَالٍ غَيْرٌ غير منقسم انقِسَاما بِحَيْتْ يكون أحد 


نِضَفَيْهِ قَبْلَ الآحَر تافزلا ليكن كن الكافير عاغيراه عد خاق: 


211 


سًّ 


َإِذَا تبت هَذَاء َعِنْدَ الْقِضَاءِ ذَلِكَ الجْرْء الذي لآ يَفْبَلُ القَسْمَةٌ يَمْصا 


رة مير بروبىي 0 


بعذه جرع ايلو معي و يي 


5 
5 
رع 
21 
3 0 
أ 
اك 
0 
00 
31 
8 
5-2 
)6 
1 
اها 
١‏ 
اك 
٠‏ 5 


عي 22 ف م م م 

ما بَيَانَ أن الأمْرَ كَذَلِكَ فِي الزَّمَانِ كَلِآنَ الآنّ الحَاضِرَ - الَذِى هُوَ يهَابةُ 
2 تن رد م2 0 ونام 7 1 
الْمَاضِي بدايَة المُسْتقبل - لا يَقَبل القِسْمَة ؛ وَإِلا دا عدم 
رح 2*5 مدوع ولي كرس 1 ص عع اد 2ج م اش بير ص 
يَكون عَدْمْهُ دفعة أَيْضا فَإِن عَدَمَهُ مُتَصِلٌ بآن وَجُودء وَكَذَّلِكَ القَؤْل في الثاني 


َالثَالثِ » فَالزَّمَانَ مُرَكُبٌ مِنْ آتاتِ مُكبَاليَة كل وَاحد مها لا يميد القخية 
والثالث » فالزمَان ب من اناتٍ مَتَتَاليَةَ وَاحِدٍ مِنْهَا لآ يَقْجَلَ القسْمَةٌ . 


02 


د بت هَذَا فتقُول : الَدْرُ الي يَحرَّكُ المتحرّك علي بالجُء الذي إ) 

َتَجَرْأْ مِنَ ار في الآن الَذِي ل يَنْقَسِمْ إنْ كَانَّ مُنقَسِمًا كَانَتِ الحركة : 
نِصَفْهًا سَابِقة على الحركة مِنْ نِضْفْهًا إِلَى آخِرمًاء فَيَكُونُ ذَلِكَ 7 
الكركق متها ١ودلكة‏ الأمزوق "لكان انتما ود وذو اقكال وإ 11 


مُنْقَسما فَهُوَ الجوْهَرٌ الَادُ. 


1 


احْتَجُّوا أن قَالُوا: إِذًا وَصَعَْا جَؤْمَراً بَيْنَ جَؤْهَرَيْنِ فَالوَجْهُ مِنَ المَتَوسط 
الذي يُلآقِي به اليَمِينَ 1 غير الوّجه الذي يُلاَقِي به اليَسَارَ َيَكُون مُنْقَسِمًا . 


الات 1 لاله عفر أن تقال الداث وَاحِدَةٌ» وَالوَجْهَانِ عَرَضَان 
كو ماله 00 1 
قَائِمَانِ به؟! وَعَذَا هُوَ قَوْلَ ثَمَاةِ الجَؤْمَر القَرْوء كَإِنَّهُْ قَالُوا: الجسْمٌ إِنَمَا يُلآفي 
ا 1 0 ٍ أ 7 4 سر هه 
جِسْمًا آحَرَ بسَطحِدء ثم قَالوا: سَطحْهُ عَرَضْ فَائِعٌّ بهو» فكذلِكَ هَهْنَا 


0 1 وك ل م 
حُصول الجَؤْمَر في الحَيرٍ صمة زائدة قائمة به» و 


يا يقدر على 5 عل الكزقر في الخثر عي كي على تخصل وات 


1 


مو ع 


الجَؤْمَرِء وَالمَفْدُورُ َيْرُ ما هُوَ غَيْرُ مَقَدُورٍ. 
َلِأنَهُ إِذَا اقل الجؤةث مِنْ ذَلِكَ الحيّر إِلَى حَيرٍ آحَرَ م لا الع 
الأول عي ناوه وَذَائه يافنة » وَغَبْرٌ البَاقِي غَيْرُ مَا هوّ باق . 
وَلِأَنَّ ذَاتَ الجَؤْمَرِ اك َائْمَة بالتفسن؛ خط و لها الث يننا بين 
ذَاتِهِ وَبيْنّ احير » فَوَجَبَ القَوْلُ بَتَعَاْرهِمَا . 
3 


سه )هه 


2 


المَسَالة العَابرَ: رَ 


العَى. عندئ أن الأحزافن يجوز عَلَيْهَا الما ب أنَهُ كَانَ مذي 
الوْجُودٍ فِي الزَّمَانِ الأوّلِء كَل اقل إِلَى الإميتاع لذَاتِيً 00 الثاني لجَارٌ 
م أَنْ يَنْعقِلَ اللَّىءٌ م مِنَ العَدَمٍ اذا إن الوجود الذَات 


احَتِياج المخدّث للمؤثر 7 كال : 


ب 
ك0 
وا وس 
١‏ 

١ 

ّْ ١ 
2 


5 


التحتتمم 000 


600 


(0 


- و 
هى عسو ع اس 
دمغ ع وعي 00 2.20 ريي؟ بتكب كس سوة ه هه(؟) 
الاجِسَام معحدته ‏ »© خلا فا للفلاسفة والدهرية 3 


استدل الإمام الفخر الرازي على حدوث العالم في «لباب الإشارات») (ص )١55‏ بقوله: 
أجسام العالّم متناهية » وكل متناه فإنه مختص بمقدار يجوز في العقل وجودٌ ما هو أزيد 
منه وأنقص منهء وكل ما كان كذلك فإنه لا يختص بقدره المعيّن إلا بواسطة قَصْدٍ فاعل 
مختار» وكل ما كان فعلا لفاعل مختارٍ فهو محدثٌ؛ لأن القصد إلى الإيجاد لا يَصِحٌّ إلا 
حال الحدوث . (وراجع أيضا في المسائل الخمسون ص١5»‏ والأربعين ص 07") وقد 
بين قبل هذا أن كل موجود سوى الواجب ممكن» وكل ممكن مفتقر إلى المؤثر» وهذا 
الافتقار إما أن يحصل حال البقاء أو حال الحدوث أو حال العدم» والأول محال؛ لأن 
الباقي لو استند إلى المؤثر كان ذلك تحصيلا للحاصل وهو محال» فإذن الافتقار إنما 
يتحقق إما حال الحدوث أو حال العدم» وعلى التقديرين يلزم القطع بأن ما سوى 
الواجب محدّتٌ كائن بعد أن لم يكن. (راجع لباب الإشارات ص ١١6‏ وراجعه أيضا 
في «المسائل الخمسون») ص١؟)‏ 

قال الإمام الفخر الرازي في كتابه «المسائل الخمسون في أصول الدين»: مذهب 
الدهريين والطبيعيين أن العالّم قديم أزلي» وكما أن قرص الشمس لا يكون خاليا عن- 


و 


جيه _سدصدست__)9ه- 


كس عر بير صو 


لَنَا وجوه: 


© الأول: لو كَانَ الجشم كا ار في الأَرّلٍ إِمَا 
اج 00 
مُتَحَركا ) وَالقِسْمَانِ بَاطِلآنِ» فَيَبطُلُ القَولَ بِكَوِْهِ نه أَرَلِيًا 


-0 5 2 - 5076 
-0 7 ع 2 م سم ١‏ آم ب 2 4 0 “ل * 
ما 0 لامك(" ؛ لِأَنْ الجسم لأَبُدَ وَأنْ يكون حَاصِلا في حير فَإن 
1 
َو متحرك . 


كان مُسْتَقرَ أ فيه َهُوَ السَّاكِنُ» وَإِنْ كَانَ مُنْتَقِلاً إلى حير آخر فَهَوَ متحر 


َ 


2 
نْ يَكُونَ سَاكِن 


سس 
56 


و 


0-1 وه معو وس راك 


وَإِنَمَا قَلنَا: (إِنَهُ يَمْتَنعُ كونة 1لا لخر 


* 1 حَالَة 1١‏ شاه 62 جد إؤسان مه 
* أَحَُهَا: أَنَّ مَاهِيَةٌ الكرَكّة: الانَْقَالُ مِنْ حَالَة إِلَى حَالَة » ثم هَذْهِ المَاهِيَة 


9 ات اه د لكر وَالأَرّلَ: عَجَارَةٌ عَنْ تفي المَسْبُوقِيّة بِالغَيْرٍ» وَالجَمْعْ 


٠. 4 0#‏ إن 4- م عر د 3 
وَتَانِيهًا: أنه إِنْ لَمْ يَمْصلُ فِي الأَرّلٍ شَيْءٌ مِنَّ الحَرَكَاتٍ فَلِكُلَهًا أَوّل 


0 عر ا ا 6 0 هه 2 

وإ خصل إن لم يكز نوفا كرون اه رَ كوو َل الحَرَكَات» وَإِنْ كَانَ مشبُوق 
2 00 00 عرو 25 في 

ن أخعر كان الآزّل مس قا بعد وهر 0 


َه وم 


9 وَتَالَثَهًا: أن كل وَاحِدَةٍ من تلك الحَرَكَاتَ إِنْ كَانَتُ حَادثَةٌ كَانَتْ 


النور أبداً وإن كان جرم الشمس علة لوجود النورء كذلك ذات الباري تعالى ما كان 

خاليا عن وجود العالم أبدأ وإن كان ذاته علة مؤثرة في وجود العالم. (ص )١8‏ 

)١(‏ ذكر الإمام الرازي هذا الدليل في أكثر كتبهء راجعه مثلا فى لباب الإشارات 
(ص »)١67‏ والمسائل الخمسون (ص86١) ١‏ 

() قال الإمام الرازي في المسائل الخمسون: هذا الحصر ضروري لأنه دائر بين النفي 
والإثبات. (ص86١)‏ 

69 راجع لباب الإشارات (ص »)١67‏ والمسائل الخمسون (ص )١9‏ 


فت كن 


له وَيَلْكَ العَدَمَاتُ بِأَسْرِهًا مُجْتَمِعَةٌ في الأَرّلِء فَإِنْ حَصَلَ 
أ -ه ار 2 


مَعَهَا شَيْءٌ مِنَ الحرّكات لزِمَ كَوْن السَّابِقٍ مُقَارِنا للْمَيوق؛ وَعُوَ محال رَإِن ل 


9و 


يَحْصَلٌ مَعَهَا شَيْءٌ مِنّ الكر كاك كان لكل الكت كاك زوفو لطر 


- 


وَإِنَّمَا وت : إن يَمَْنع دن 1 ا 0 في الأ وَذْلِكَ لأآنا قد 
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5 


لان أن الشكون ضقة عو 9025 تقو 1 امون ل كان أذَلكًا 
لمعن م عو 00 4 00 ع 
لامْتَتَعَ زَوَالهُ» وَلا يَمْتَنعٌ رَوَالَهُ » قلا يَكُونُ أَرَلًِا. 


ال ا ع ل ا كب ا 
أن الأزَلِيَ إن كان وَاحِبا لذاته وَجَبَ أن يَمَْنِعَ عدمه, وَإِن 


و و مسرل 2 
يان المُلارّمَة أ 
كَانَّ مُمكناً لِذَّاتِهِ اهَْقَرَ إِلَى المؤثر الواجب لِدَاتِهِ قَطْعَا لِلدَّوْرٍ وَالتَسَلْسْل» وَذَلِكَ 
المُوَثرٌ يَمْتَيُ أن يكن قافلة جار أن القاول المُخْتَارَ إِنَّمَا يَفْعَلُ بِوَاسِطَةَ 


روماو 


القصد وَالَاخْيَيَارٍ كل كان كَذْلِكَ ب َالأَرَعْ يَمْتَعُ أن 
يَكُونَ فِعْلاَ لِلَاعِل المُخْتَارٍ . 


فإ كَانَّ دَلِكَ المْوَتٌ مُوجباً فَإِنْ كَانَ تأث ِيرْهُ غَيْرَ مَؤْقُوفٍ عَلَى شَرْط لَزِمَ 
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لل راجع لباب الإشارات: (ص )١67‏ 
(؟) أقام الإمام الرازي الدليل على وجودية السكون في كتابه (الاربعين» وذلك ببيان تساوي 
الحركة والسكون في تمام الماهية والحقيقة» وإذا كان أحدهما ‏ وهو الحركة ‏ وصفا 
ثبوتيا لزم كون الآخر ثبوتيا قطعا. (راجع ص 75) 
وأمّا بيان تساوى الحركة والسكون في تمام الماهية والحقيقة فقد بينه الإمام الرازي في 
كتابه المسمى با«الخلق والبعث» بأنه لا معنى للحركة إلا حصولات متعاقبة في أحياز 
متعاقبة » ولا معنى للسكون إلا حصول واحد في حيز واحدء فإذن لا فرق بين الحركة 
والسكون إلا فى كون الحركة مسبوقة بشيء آخر» وكون السكون غير مسبوق بشيء آخرء 
وهذه المسبوقية صفة عرّضية» فأما في الحقيقة فليس إلا الحصول في الحيز. 
(ل6/ااب) 
6 


جه سرصم )8ه 


_ 
ع 


مِنْ وُجَوبٍ دَوَامٍ تِلْكَ لعل حورت ب دَوَامٍ ذَلِكَ الاثرء وَإِنْ كان قرفا عَلَى 
سَوْطٍ قَذَلِكَ السَدْط لمن وَأَنْ ون وَاجِبًا لِذَاتِء أؤ 0 الراحتت لِذَاتِهِ 
الدَلِيلٍ الي 006 سبق ؤكرة وَحيتئل يَكُون ما هر العلةٌ عط َأَئيرِهَا وَاجِبَيْنِ 


مه سر م 


لِذَائَيهِمَا 0 دَوَام لعل القت ارن» 


- 


0 2 مس ع امبر 7 عع 001 عات 2نم 

وَإِنْمَا قلا (إِنَهُ لآ يَمْتَنِعٌ زَوَالهُ؛ لآن الأَجْسَاءَ مُكَمَائِلة”''2 وَمَتَى كان 
مه 5 م 2 ل رقا آذه ا 0 و2 2 24 
كذلك كان الجسم جَايْرَ الْخْرُوج عَنْ حيزه » ومتى كان كذلك كان ذَلِكَ السُكون 
جَايْرٌ الزَّوَال. 


3 


أ 2 20 5 0 2-4 ا - كر 0 ام ٠‏ إن ييه سر سس اه و3 
وَإنمَا قلما: «إن 0 اا د متَمَائلة شي 00 وَالْحَجِمِيةٌ 


» ومن أدلة القرآن على تمائل الأجسام قوله تعالى: « كأَلض عَصَاهُ كَِدَا هى تُحَبَانُ مين‎ )١( 
قال الإمام الفخر الرازي: ذوات الأجسام متماثلة في تمام الماهية»‎ ٠٠7 [الأعراف:‎ 
وكل ما صح على الشيء صح على مثله» فوجب أن يصح على كل جسم ما صح على‎ 
غيره؛ فإذا صح على بعض الأجسام صفة من الصفات وجب أن يصح على كلها مثل‎ 
تلك الصفة ؛ وإذا كان كذلك كان جسم العصا قابلا للصفات التي باعتبارها تصير ثعباناً»‎ 
وإذا كان كذلك كان انقلاب العصا ثعبانا أمرا ممكنا لذاته» وثبت أنه تعالى قادر على‎ 
جميع الممكنات؛ فلزم القطع بكونه تعالى قادرا على قلب العصا ثعباناء وذلك هو‎ 
المطلوب. وهذا الدليل موقوف على إثبات مقدمات ثلاث: إثبات أن الأجسام متماثلة‎ 
في تمام الماهية» وإثبات أن حكم الشيء حكم مثله؛ وإثبات أنه تعالى قادر على كل‎ 
الممكنات» ومتى قامت الدلالة على صحة هذه المقدمات الثلائة فقد حصل المطلوب‎ 
)7.84 , 7٠١ ص/١4ج التام » والله أعلم. (التفسير الكبيرء‎ 


51 


00 لبت ومس ومع ) 6د 


وَإِنْ حَصَلَتِ المُحَالَمَةٌ كَمَا به المَُارَكَةٌ ‏ وَهُوَ عُمُومٌ الجشميّة - مُعَايدٌ لِمَا 
عا حاف > نوع ا ا الى 6ه ساس 3 دا اتنا 
به المُحَالْفَة : وَعِئْدَ هَذَا تقول: إِنْ كَانَ ما به المُمَارَكَةُ مَحَاذً وَمَا به المُحَالَمَه 


أسا 
-_ 


ته 


حَالاً َهَذَا بَدعَضِي كَوْنَّ الذّوَاتِ - التي هِيَ الأَجْسَامُ - مُتَمَائِلةٌ في تَمَامِ المَاهِية 
إلا أنه مت بها أَعْرَاض مُخْتلِقةٌ وَدَلِكَ لأ شنا في رضنا 


مه 
ص ع2 


وَِنْ كَانَ مَا به المُشَارَكَةٌ حَالةً رَمَا به المُخَالَمَةٌ مَحَلاً كَهَذّا مُحَالَ ؛ ! نما 


: الا قد ن للد عه ناما ل الفا كه مدل الح 
َ ل د لاما ام 


ل 


1 الحَاصِلٌ في الحيّرٍ حَالاً يما لآ حصو في الحير مر للك شكال . 

عا اذ له كن أحد هديق الاعشارئن 5 في الآخَرٍ وَلآ مَحَلاً له 
تَحِِئئِذٍ تَكُونٌ تا به المُسَارَكَةُ ذَوَاثٌ فَائِمَةٌ بِأَْفْسِهَا خَالِيَةٌ عَنْ جَهَاتِ 
الاختلآقات : كيت أن الأخماء مُكَمَائْلة . 

فإِذًا تبت هَذَا ُوُ: لما صَحّ روج تفض الأَجْسَام عَنْ حير وَجَبَ أذ 
يَصِحّ روج م الكل عَنْ حَيرِه» وَيتَقَدِيرٍ خُرُوجِهِ عَنْ حير يبِطْل ذَلِكَ السكون؛ 


له لآ تنتى لِلشكُون المعيّن إلاَذِكَ الحُضرف المعينْ في َلِكَ الكير» د 
5 ذلك الششول المُعين في ذلك الحير و وَعَ أنالا كفك ذلك الشكون» 


- 


بت 2 
7-1-4 | ص سر سل 


َقَنْ كت أَنَّ الشُكونَ كَانَ أََلِنَا لَمَا زَّالَّء وَكبَتَ أنَهُ زَالَء قَوَجَبَ أَنْ لآ 
و 


يكُرنَ رركا 5 ىَّ أن الجسم لَوْ كَانَ رَلِيَا لَكَانَ في الأزَّلِ إِمّا أن يكون مَتَحَركا 
00 .0 2 8 02 20 سه 00 ع عو عي 20 
وَإِنَا أَنْ يَكُونَ سَاكِنَاء وَكَبَتَ قَسَادُ القِسْمَيْنٍ فيمدم نه أزليًا 

2 207 َه ا و2 1 معو 5 01 

احْتَجّ القَائْلُونَ بقِدّم العَالّم بأَنْ قَالوا: كل مَا لابد مه في كونه تعالى 


ا سسحم 5ك 


يتان الأول آنه لو م يكن كَذَلِكَ لَافََْرَ حَدُوتُ ذَلِكَ الاعْتبَارٍ إِلَى مُحْدِثِ 
آخرّء وَيَعُودُ الكَلامٌ الأول فيه وَيلْرَمُ التسَلْسَل . 
وَبَيَانْ قاذ ل ع ا 
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0 , 3 0 و 
١ 0‏ و نكن حضو 100 18 كان 00 الؤقت 00 بالوقوع 


00 ف 5 وَإنْ كَانَ ا 1 0 رم كان الشفكن المَسَاوِي لا 
0 0د 9 3 5 و 
له محال : 


و 


الجَوَاتٌ أنّهُ إن صَحَّ ما دَكَرْتم َم دَوَامٌ جَمِيع المُمْكِنَاتِ ِدَوَامٍ الْبَاري 


تَعَالَ: حت أذ لآ يَخصّل في التالم كن مِنَ التَعَيْرَاتِ » وَإِنَهُ خلاف 
الحء ولك كاذ عيثت تُ ذَلِكَ بَاطِلاً لم بُطْلانْ ولي( . 


60 ا اي كرات الحلا لي افر و الا وقد ذكرها الإمام الرازي في 
كتاب (الإشارة») بوجه آخر (ص )"١‏ ثم رذها بقوله: سببٌ حدوث العالّم 0 
حدث ‏ ليس إلا إرادة الله القديمة 0 بحدوثه حينما حدّث. فإن قالوا: ولم أراد 
إحدائه في ذلك الوقت ولم يرد إحداثه إما قبله أو بعده؟ قلنا: لو عللنا إرادته لحدوث 
العالّم في الوقت المعيّن لكان السؤال باقياء ولو أراد إحدائه في وقت آخرء ويؤدي 
ذلك إلى تعليل 0 الإرادة مخصصة ومرجّحةً وهذا لا يجوز» الأن كون الإرادة 
رشع صف نفسية هاء وبها تعتاز عن سائر المعائي » وهذا هو حقيقة الأرادة : كما أن 
كون العلم من ل متسل 
لوجوبهاء »؛ فبطل ما ذكروه. (ص 2.86 6م) وقال في كتابه «لباب الإشارات»: إنه تعالى 
إنما خصص خلق العالّم بالوقت المعيّن لأنه أراد حَلْقَهُ فيه ٠(ص )١١6‏ 

)٠(‏ وبهذا أجاب الإمام فخر الدين في «المسائل الخمسون» بقوله: على هذا التقدير يلزم أن- 


4 


لي 0 


2126 لع 


في إِنْبَاتِ العلّم يالضَّانِ 


0 22 1 م 2 ع و 

ا أنه إِمّا أن يََُْلٌ عَلَى و جُودٍ الصَّانِع تَعَالَى ب بالاة مْكَانِ أو بالحدوث » 
ل مرك 1 9 سه قَانَا مر ٠‏ 4 8 رار تي 
و كلى التقديرد ن فَإِمَا في الذَّوَاتٍ وَإِنَا في الصّفَاتِ فَهَذِهِ طرق أَربَعَةٌ. 

- و ِو مس ََ 
© الطّريقٌ الأوَّل: إِمَكَانُ الذَّوَات 

و ا م اس اس 001 2 

قتقول: لآ شَكّ فِي وُجُودِ مَوْجُودٍء كَهَذَا المَوْجُودُ إِنْ كَانَ وَاجِباً لِذَاتَهِ َهُوَ 

المَمُصُودٌ» وَإِنْ كَانَ مُمْكِناً لِدَاتِهِ فَلابُدَ لَهُ مِنْ مُوَثْر » وَذَلِكَ المُوّثْرٌ إِنْ كَانَ وَاجِبًا 


4 
1 
5 
0 
بها 
حاص 
5 
3 
اما 
0 
ماما 
18 
- 


تِلْكَ الآحَاد زمر ينها تكن ولف إل 0 وى ِالإِمْكَان . 


2 5 وو 3 0 5 وو 
فذلك الْمَجْموع مُمْكن ؛ ا م وَموّثْره إِما 


2 


أَنْ 1 هو نفسةع وَهَوَّ 
تحال 3 المَوَدرَ مُتَقَدٌ 2 مُتَقَدَمٌ الوب عَلَى الأَْر» وَتَقَدْمْ الشيْء عا فيك كال : 


ع 3 - ٠‏ 8 8 5 
(ص ؟5) 


6) 


جه لصم )هه 
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2.3 وق الكخرا الداحلة قن زعو نضا كال » الأن. المودة يون 
المَجْمُوع مُوَ مُوَثدْ فِي كلَّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادٍ ذَلِكَ المَجْمُوع» قَلَوْ جَعَلْنَا المُؤَثْرَ فى 
المَجْمُوعَ مُوَ مُوثْراً في كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِهِ لَرِمَ كَوْنْ ذَلِكَ الوَاحِدٍ مُوَثْراً في نفْسه 


60 5 


سنا 


0 


و م( 


وهو كال كو ثرا فنما كان موثرا فبهه وه و كن 


7 تضم 
٠.‏ 


رري 2ه 2 دس 20 2 ممم 4 ا ا 

إِمّا أن يكون المُوثرٌ في ذَلِكَ المَجْمُوع أمراً ارجا عَنْ ذَلِكَ المَجْموع, 
7 7 2 ا وه ل 3 ل تابي عو 0 3 و و 2 
كِنْ مِنَّ المَعْلوم أن الكَارِجَ عَنْ كُنَّ المُمْكِتاتٍ لآ يَكُونُ مُمْكناً» بل يَكُونُ وَاجبا 


لذايده وَحِينَئْلٍ يَلرّمْ انْتَهَاءٌ جَوِيع المُمْكِتَاتِ إلى مَوْجُودٍ وَاجِبٍ الؤجُود لِذَاتِهء وَهْوَ 


و 
بر 


الاو قَعبَتَ أنه لايد في المَوْجِودَاتِ مِنْ مَوْجودٍ وَاجب ِذَاته7" . 


وَقَدْ ذَكَرنَا في حَوَاصٌ الوَاجب لِذَاتِه أََهُ 5 كَوْنهُ كَرْداً مُتَرّهاً عَنْ بول 
القسمّة كل جنم وكل قار م نه مر كب وَمُنَْسِمُ كَبَتَ أن وَاجِبَ 


زأته ة م ِ. 
الوجود لِذَاتِه مَوَجَودٌ غير هذه الا 0 الصّمَاتِ القَائْمَةَ بالأجتاءء وَهَوَ 
عع 3 1 2 
المَطلوت. 


000 راجع هذا الاستدلال للإمام الرازي في كتاب (الإرشارة» » ثم قال: وكل ما وجب وجوده 
بذاته كانت حقيقته غير قابلة للعدم؛ وكل ما كان كذلك فوجودٌه مستمر أزلا وأبداً. (ص 

9٠‏ ١4و)‏ وهذا الدليل ذكره الإمام فخر الدين في (المسائل الخمسون» باختصار رشيق 

فقال: : للاشك في وجود الموجودات» فنقول: جميع الموجودات إما واجبة الوجود» أو 
ممكنة الوجود؛ أو البعض واجب والبعض 0 لا جائز أن يكون الكل واجبا لأنه 
ثبت بالبراهين القاطعة أن إثبات موجودين واجبي الوجود محال» ولا جائز أن يكون 
الكل ال سك لأن مجموع الممكنات ممكن بحسب المجموع وببحسب الأجزاء؛ وكل 
ممكن فهو محتاج في وجوده 0 اشيء آخر مغاير 7 واحد من آحاد مجموع 


الممكنات,» ليس مر الممكناة 
الوجود. (ص؟) 


لتم لا 


00 الطَرِيقٌ الكّاني: الاستدلال يحُدُوث دوبيا ع ع ون الو 


ير آهل اخ 

فتقول: الأجسام مُحَدَثة كه ل 
ا نَجَمِيعٌ الأَْسَامٍ ها مكرك : وَذَلِكَ الفخرث. يَنتِمٌ. أن يكون 
1 


1 ره 


جِسْمَايًا ؛ وَإلا لَرمَ كَوْنهُ مُحْدئًا تقس مال : 

إلا ع اس سدس 
دَّاتِهِ ؟ فَحِيئَئِذٍ يُمُتَقَرٌ في إِبُطَالٍ الدّوْرِ وَالتَسَلْسْلٍ إِلَى الدَلِيلٍ المتقَدّم . 

1 الاسْتِدْلالُ يإمْكَانٍِ الصَّمَاتِ. 


0 


2 
2ه س 


َدْ دَلنَا عَلَى أَنَّ الأَجْسَاءَ بأَسْرِهَا مَُسَاوِيَةٌ في تَمَام المَاهِيّةَ» وَإِذَا 
كيك كن الماش جنم اقل يتا اد كك ولاس جنم 
الأزفييها ماما 2 أ خائداء َلابْدَّ مِنْ مُخَصَّصٍ » وَذَلِكَ المخَصّص 


5# قال الإمام الرازي في كتاب «المحصّل»): وهو طريقة الخليل عليه السلام في قوله:‎ )١( 
.01١”ص(‎ ]1/1 حت لفرت * [الأنعام:‎ 

(؟) قال الإمام الفخر الرازي في تفسيره: العلمٌ بافتقار الحادث إلى المحدث لما كان علما 
ضرورياء كان عدم حصول هذا العلم قادحًا في كمال العقل. (التفسير الكبير» 
ج18/ص68) 
وقال الإمام القرطبي في تفسيره: والدليل على أن الحادتٌ لابد له من محدك: أنه 
يحدتُ في وقتٍء ويحدّثُ ما هو من جسه في وقتٍ آخرء فلو كان حدوثه في وقته 
لاختضاضه :به لوحب أن بعذث فى وقنه كل ماهوا من «حسة” . وإذا بطل اختصاصه 
بوقته» صصح أن اختصاصه به لأجل مخصّص خصّصه به ولول تخصيضّة إياه به لم يكن 
حدوثه قن ,:وقنه أولين. من حدوثه قبل ذلك أو بعده. (الجامع لأحكام القرآنء 
ج17/ص١٠)‏ 


لك 


سحو ك2 


إنْ كَانَ جسم امْتَقَرَ في تزكيبه وَكألِيفِهِ إِلَى تَفْسِهء وَهْرَ مُحَالٌء كن لَمْ يَكَنْ 
0 و 
حسما فهو التطارت07, 


© الطرِيقٌ الرّابعٌ: الاسْتِدْلآلُ يحُدُوثِ الصّفَاتِ. 


وَهِىّ مَخصورّة فِى دَلائّل الآقَاق 0 تَعالى وري 
00 2 أ 70 202 
ينا فى الآفَاقِ وف أنفسيَ» افنك 06 راط قا ان نول : النطمّة حِسْمٌ 


مُتَشَابهُ الأجزّاء في الصّورَة» فَإِمًا 
له تَكونٌ: 

- كَإِنْ كَانَّ الأول كول : : المُثْرٌ في طباع الأعْضَاء وَفِي أَشْكَالِهَا يَمْتَيمْ أن 
يون م هُوٌ الطبيعَة؛ دن الطبيعَة ا تقْتضِي الشْكُلٌ الكَرِي» هَوَجَبَ أَنْ 
يكوَلدَ الحَيَوَان ن عَلَى شَكْلٍ الكرَةٍ وَ 500002 

- فَإِن كن التي وَحَبَ أن يَكُونَ كل وَاحد حِد مِنْ يَلْكَ الأجْرَاءِ عَلَى شَكْلٍ 
الكرٍَء وَيَلْرَمُ أن يَكُونَ الحَيوَانُ عَلَى شَكلٍ كرَاتٍ مَضْمُومٍ بَعْضهًا إِلَى بَعضٍ ) 


ا 
الخدت 
+1 


َتبَتَ أن حَالِقَ أَبْدَانٍ الحَيَوَانَاتِ لَيْسَتِ الطبيعة » بَلِ فَاعِلُ مُخْتَارٌ. ثّ 
في إِنَْاتٍ كوْنِه وَاحِبَ الوْجودٍ لِذَاتِهِ إِلَى ما ذَكَرْنَا في الطريق الأَوّل . 


و 


ىه 
يحتاج 


)١(‏ ذكر الإمام فخر الدين هذا الدليل بطريقة أوسع في كتابه المسائل الخمسون (ص 5؟»: 
2 


دنه 


ال ل 


د َه قر ره 7 5 0 نظ اج عر - 
© الأوّل: أن ْنَا عَلَى تَمَائلٍ الأَجْسَامء وَإِذَا تَبَتَ َتَ هذا وَجَبَ أن يَصِحٌ 
على عل واد ينها ما عَحٌ عَلى الأكر قجبتيز يكُوه حاص كعالى يميه 


وَقدُرَتِه وَوُجَوب وجوده مِنّ الجَائِْرّات ) فَوَجَبَ افتقاره في حصول هَذْهِ الصَّمَاتَ 


52 


ِلَى فَاعِلٍ آخَرَء وَذَلِكَ عَلَى وَاجِبٍ الوجُودٍ ذاه مَحَالَ. 


0-0 


© الثّانِي : أنَا دَللْنَا عَلَى أن الأَجْسَامَ با سَرِهَا م مُحْدََة» وَالإِلَهُ يَجِبُ 
لت ار 


- 


© الَالِتُ: أنَهَ لَوْ كَانَ جسم لَكَانَ مُسَاوٍيًا لِسَائْرِ الأَجْسَامٍ في الجشْميّة 


0 


3 


آخرٌ قَمَا به القا ركه َيرُ ا يه المْحالقة» ميلم وقوع التّركِبٍ في واد لكت ! 


يق 5 وُفُوعَ التََكِيب في ذَاتٍ وَاجِبٍ الوّجُودِ مُحَالَ . 


. 
1 58 


قَإنْ لَمْ يُحَالِفَهَا باغَْارٍ آحَرَ لَرِمَ كَوْنَة مثْلاً لِهَذِِ المُحْدَنَاتِ» وَإِنْ حَالَقَهَا بِاعْيِبَارٍ 


ص 0 و رظده رفي 7 
د عسو 6 01- اي ويه 6 وو ال ا 2 3 :- 
© الرّابع : : وَهُوَ آنه لو َم بجْمْلَة الأجرّاء عِلمْ وَاحِدٌ وَذرَة وَاحِدَه زم 


اضر 2 24 . 
نْ قَامَ بكل وَاحِدٍ مِنْهَا 


أ 


عِلْءٌ عَلَى حِدَةٍ وَهُدْرَةٌ عَلَى حِدَة لَرمَ القَولَ تعد الآيهَة. 


1 7 
قِيَام الْعَرّضٍ لاد المحَال و0 ف 


)١(‏ ذكر الإمام الرازي هذا الدليل بشيء من البسط في كتاب «الإشارة»» وقال هنا: إذ لو قام 
المعنى الواحد بمحلين لانقلب ذلك الواحد اثنين. (راجع ص )١١7 21١7‏ 
ودك 


به متهم - 
المَسْأَلَةُ اليَابعَةُ 
في امْتِنَاعِ كَوْنِهِ تَعَال جَوْهَرا 


غلم ََ القواة ف ارهن إِمَّا ال 1 الي ل تقين : أو الْمَرَاد مِنه 


2-9 وو 2-0 0-0 رو يد 
6. 7ل رد ده 0 - أ هه سس 8موة ا. 
كونه غنِيا عن المَحَل . وَالاوّل بَاطٍ لوجهين ٠‏ 


© الَانِي: أَنَّ القَائلِينَ بك كفي الجَؤْمَرٍ المَرْدِ قَالُوا: 3 مُتَحَير قن يَمِيئَهُ غَيْرْ 
01 دم َيدُ َوه وَكلّ ما كل كيك مهو متقيم: وَلَآَ هي 


ره 
ترم 
المتقيم بواجت لذاته: 
آ ره ل 5 _- م كه 


اي 


نْ كَانَ المُرَاد بِالجَوَْهَرِ كَوْنة غَنِيًا عَنِ الَكَلٌ قَهَذَا المَعتّى ل 
إلا في اللقْظِ . 


م0 
33 
53 


المَسَألَةٌ الْنَامِسَةٌ 


في امْتِنَاعِ كَوْنِهِ تَعَالَ في المَكَانِ 


80 _الدادت ويه سيمع )© 


عَنْ جَانِبٍ فَهُوَ مُرَكُبٌء وَقَدْ أَبْطَلْئاهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَّلِكَ كَانَ كَالجَوْمَرٍ القَرْدِ 
وَالتْقْطّةَ التي لآ تقْبل القِسْمَةَ» وَكَدْ أَطبَقَ العْقَلاءُ عَلَى تَنْزيه الله تَعَالَى عَنْ هَذِِ 


ًِ ةر 00 وه 
© الثاني: أنه لو كَانَ في الحيّر لَكَانَ إِمَا ار 

200 وم 55 7 

ز 


الجَوَاِبٍ » أوْ غير مَتَتَاهِ مِنْ كل الجَوَانِبٍ » أو مُتَتَاهِيا مِنْ عض الجَوَانِتِ دون 
التَعض: 
7 8 7 5 7 00 02 ا 20 07 5 و 
* وَالأوَّلَ بَاطِلٌ ؛ وَإِلا كَانَ اختصاصة بِذَلِكَ المِقَدَارٍ المتتاهي مِنْ 


00 ف اا ا القن ل ال ك4 و و ود >« 
الجَوّانَب دون الزَائْدٍ وَالئَاقِصٍ مُحْتَاجا إلى مُخصصء وَذْلِكَ يُوجب الحدوث. 


38 


و 00 


ع عو اه رد 000 1 0 
وَالثَاني بَاطِلٌ ؛ لِأَنْ كُلَّ بُعْدٍ فَإِنَهُ قبل الريَادةَ وَالتَفَصَانَء وكل مَا كان 
ديك كبو تل وبأل على ذا ادير يود ثرا أن ابئة الفتقةٌ إلى 


- 


: 1 َه تس مراع 000 
عَيْرِ اليهايَة يُفْرَضُ فيه قط كيد وَلانه على هَذَا التَقدِير تكون هَذِهِ المُحْدَثَاتٌ 


متخلطة بِذَائه 
03 ع ع 5 0 2 4 0 و 3 
:د وَالثَالِتُ أَئضًا بَاطِلٌ ؛ لأَنَّ الَوْلَ بالبِعْدٍ الَذِي لآ يهاب لهُ مُحَالٌ يالدَّلِيلٍ 
ا ا ل و ا ل ا 
الزي دَكَدْنَاهُء سَوَاءٌ كَانَ مِنْ كل الجَوَانِبٍ أو مِنْ بَعضها. وَلان الجَانْبَ 


الميَتَاهَى عَيدْ ما هو متناو فَيَلْرَم م وقوع تركب . 


© الوَجْهُ | 0 ِكُ: أن 0 ب كلو حَصَلَ وق أحَد امام 


9 0. 


لَه العَالَم َلَتٌٌ من الآفلاك المُحِيطَةَ بالأرْض ؛ وَذَلكَ لآ يقو 


عاك 


)هم 


97 اواك التَقليهُ الُشْعِرَةٌ بالجسميّة وَالجِهَة فَالجَوَابٌ الكل عَنْهَا أن 
ههه رع 


الاي العفْليَهَ دَلَتْ عَلَى اميتاع الجشويّة وَالجِهَةَ وَالظَوَاِرٌ التي 0 
بحْصولٍ هذا المَعْى» وَالجَمْع بَيْنَ تم تصديقهمًا كال وَل رم 
ءالجن تي تزيم محا وإ لم الخُلوُ عن الََِمْنء الل 
بجح الظَوَاهِرٍ التي عَلَى على الََاِع العف مُحال؛ لأنَ الل َع عن القْل , 
القذح في الأضل لتضحم التزع : يُوحِبٌ بُ القَدْحَ في الأضل تاف عا 
بَاطِل؛ اكلم يق يَ إلا الإقرار بِمَقَكة مُفْتصَى الدَلائْلٍ العفلكة 4و الظَوَاهِرٍ التَقليّة إمَا 


أ 


2 


ا ِ 4 
على الول »وما على فويض مها إلى اله على » وهو الحل 00 . 


)١(‏ قال الإمام الرازي في كتابه «الرياض المونقة»: السلف: هم الذين احترزوا عن تأويل 
المتشابهات مع قطعهم بنفي التشبيه؛ كمالك بن أنس»ء وأحمد بن حنبل وغيرهما من 
أئمة الحديث» فإنهم قالوا: لما قطعنا بأن الله تعالى منرَّه عن مشابهة الحوادث» ولم 
يتعلق بمعرفة مراد الله تعالى من هذه المتشابهات غرّض آخرء لا في الفروع ولا في 
الأصول» كان البحث عنها إقداماً على خطر»ء وهو تفسير الآية بما ليس مرا لله من 
غير حاجة إليه. وهذا المذهب ما به كثير ناس» وهم الملقبون بالسلف الصالح» 
وأصحابه يمتازون عن المجسمة أشد الامتيازا. (ص )9١‏ وقوله: «ما به») يحتمل معنى 
الذي عليه كثير من الناس» والله أعلم. 
وبين الإمام فخر الدين مذهب السلف في كتابه «المسائل الخمسون) بقوله: مراد الله من 
قوله: للحن عَلَ الْمَْشٍ أسْتوئ 4 [طه: 0] ليس إثبات الجهة؛ والمراد على سبيل 
التفصيل غير معلوم» فآمنا وصدقناء ونترك التفسير والتأويل» وهذا قول أئمة السلف. 
(راجع ص .)5٠١‏ 


015 


9#( لدت ويد سر مع )© 


المسألَةٌ السَادِسَةٌ 


- 
فى ا 


في أنَّ الْحُلُولَ عل الله تَعَالّ مُحَالُ 


00000 0 2 
وَالدليل عَليّْهِ أن المَعْقَولَ من حُلُولٍ الشياغ ءِ في غَيْرِِ كَوْنْ هَذَا الْحَالٌ تبعاً 
1 أذ رومع في 


مر من و وَوَاجِبٌ الوجود لِذَاته + بمتنع أَنْ ون تبعاً 


المَسأَلَةُ السّابعَةُ 
في أَنَّهُ يَسْتَحِيلُ قِيَامُ الحوَادثِ باللّه تَعَاكَ() 


)١(‏ ذكر الإمام الرازي أدلة استحالة حلول الله تعالى في شيء بذاته أو بصفاته بالتفصيل فى 
كتاب «الإشارة») ((ص 1 )١١5١‏ و«المسائل الخمسون) (ص »:*٠‏ رهام 

(؟) ترجم الإمام فخر الدين هذه المسألة في كتابه «المسائل الخمسون» بقوله: صفات الله 
سبحانه وتعالى قديمة لا تقبل التغير» كما أن ذاته قديمة لا تقبل التغير أصلا. (ص "+ ) 
وفي هذه الترجمة دليل على أن الإمام الرازي قال بوجودية الصفات القائمة بذات الله 
تعالى وقِدّمهاء وأقام الدليل على ذلك» خلافا لما ذكره في بعض كتبه ومنها كتاب 
«المعالم) هذا من كونها نسباً ليست وجودية وأن مرجعها إلى الذات. 


باه 


6 ستاسب__)©هه 


2 و2 
2 وه ا ا للم 7 
و لدَليآ ع أن كل مَا كان قابلا للحَوّادث فإنه بعيعم 6 عن 
هه 4 

مره اك وعي 
و 2 ١‏ كان 


د وك درك( موقم : 
الحَوَادتْع وَكل مَا يَمْتَنِعُ خلؤه عَنِ الحَوَادِثِ فَهِمَ حَادتْ ؛) ينتج : 
ار وم 0 


ايو 
أ م ١‏ 2 


0 و هسم فيه رن 5 2 ار 5 
وَعِْدَ هَذَا تقول: الأَجْسَامٌ قايلة لِلحَوَادثِ » فَيَحِبٌ كؤْنهَا حا 


5 


4 


أ 0 وام و نمي ع معام كتوقو 
3 واعي يأ 9 2 .* 26 9 0 
نضا: إنه 5 لى يَمْتنع أن يكون حَادئاء فوجب أن يَممَنع كونه 
9 0 


)١(‏ نجد تقرير هذه القاعدة العقلية المحكمة عند أهل السنة عند الإمام ابن جرير الطبري 
هكذا: (ما لم يخل من الحدّث لا شك أنه مُحدّثٌ. ) وقد قرر الإمام الطبري الدليل 
على حدوث كل ما سوى الله تعالى بهذه القاعدة. راجع تاريخ الطبري. (ج١|ص8؟)‏ 
ونجدها أيضا عن الشيخ ابن بطة العكبري في الإبانة بقوله: كُلَّ مَنْ حددبّتُ صفائه 
فَمُحْدَتٌ ذاه » ومن حدّت ذاه وصِفتُه فإِلَى فناء حياه » وتعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. 
(ج١|ص187)‏ 
(؟) قال الإمام سعيد العقباني: لا تتصف ذاته ‏ سبحانه ‏ بالأوصاف الحادثة . وبرهانه أنها 
لو اتصفت بالحوادث لكانت قابلةً للاتصاف بالحوادث ؛ إذ لا تتصف ذاتٌ بصفة حتى 
تكون قابلّة للاتصاف بهاء فيلزم أن تكون تلك الذات موصوفة بقبول الحوادث» لكن 
اتصافها بقبول الحوادث باطل؛ لأنّ اتصافها بقبول الحوادث إمّا أن يكون قديمًا أو 
حادثاء وهما باطلان ؛ 
أما بطلان كونه قديمًا فلأن القبول نسبةٌ بين القابل والمقبول » والنسبةٌ متأحّد وجودها عن 
المكسيق : نبكون: فول ذاته ‏ سبحانه ‏ للاتصاف بالحوادث 
الحوادث » لكن التقدير أنَّ ذلك القبول قديم» فيلزم 
محال . 


متأخراً عن وجود تلك 
تأخر القديم على الحادث » وذلك 


وأما بطلان كون القبول حادئًا فلآن اتصافٌ الذات بذلك القبول متوثّفٌ على قبولها أيضا 
لذلك الاتصاف. ثم الحدرث و | ال 8 500 5 
٠ 0‏ ثم يث في هذا القبول الحرو عليه كالحديث في القبول 
لمتوقف » ويلزم التسلسل» فلا تتصف ذاته ‏ سبحانه ‏ بالأوصاف الحادثة » وهذا أيضا 
من الصفات السلبية ع وذلك جَلِيٌ. (كتاب الوسيلة بذات الله وصفاته ص ا .)5١‏ 


مه 


ال ا 


2 2 5 وس ره > م 

َالحَاصِل أن الجَمْعَ بَيْنَ مَبُولٍ الحَوَادث وَبَيْنَ القدم مُحَالٌ . 

رعرع را روك رمه اد 0 ل 0 

لتَذكر مَا يَدَلَ عَلَى صِحَّةَ مُقَدَّمَاتِ هذا الدّليل» فَتَقُولُ: الَّذِى يَدُلٌ عَلَى 
جه وه > هو 1 ل 2 


ا ا ا 1 سر 1 20 ب 20 
أن كل مَا كان قايلا لِلحَوَادثِ فإنه لا يَخَلو عَن الحَوَادِثِ: هو أن كَوْنَ الشيْءِ 


ومسب الاتصًاذ نا ل يهل كم وكا وو فى وى 0 م 2 ب 

ممكن ف بالمحدثات مَشْتر بإمُكانٍ وجود المحدث ؛ لان كون الشئءٍ 
مع َ م يسمه ا ان 2 2< م 312104 آ 2 2 
مَؤْصوفا بالصفة المعيتة فرع عَنْ تَحَقق تلك الصفة المعيّتة» فَكَذْلِك إمكان 


َو قو 


م . 0< 0 ف عام اا : 0 ا م أ سمهت 
الاتصّافب يتلك الصمة فرْع عَنْ إِمْكانٍ تلك الصمّةء لكِن الحَادتٌ يَمْتَنع كونه 
,2 2 0 :2 م 3 20 3 وم 2 ع م طُ 7 4 : 
أزَلِيّاء فَإمْكان الاتصّاف بِتِلكَ الصمّة الحَادتة يَمْتَنِعَ كونه أَرَلِيّاء بَل يكون حَادئًا . 

خا ا ل اس او امو دك 2000 م 
إذا ثبت هذا فتقول: كل شيْءٍ يتصح عَليّهِ قبول الحَوّادثِ فتلك الصحة 
ا مسلط > ٠‏ ساس عاو او مر نو عدار ١‏ ارس من رن 0< 2 م2 0 
يَلرَمُ أن تكون مِنْ لوَازِم ذاتِه؛ إذ لو لم تكن كَذلِكَ لكاتث تِلكَ الصحة مِنْ 
7 5 1 ل ل ل لي ف وت 
عَوَارِضٍ تَلكَ الذات» تتكون تِلكَ الذات قابلة لِتِلكَ القابليّة» فقبول يلك 

7 و 8 ضام اه ا 0 م ره ع مو 1 ل مد 8 2 ار 3 000 
القَابليّة إن كَاتَتْ مِنَ لوَازِم الذات فَهِرَ المَقصود. وَإِنَ كاتثْ مِنَ العَوَارض عاد 

و ااا فرع لع ناض 
الكلام فيه» وَلرْمَ التسلسل » وَهوَ محال. 


1 
َه سم سمس 2 00 138 بج اللو 2 2 ل ع 0 5 
َتَبَتَ أن قَابلَ الصمّاتٍ الحادثة يَجبَ كونه حَادئاء وَنْبَتَ أنهَا مِنْ لوَازم 
9 9 3 ا 0 
ل َ -- ته درل 280 0 0 م 
ا العامة : هاكد٠‏ المقدمتث. أ مَا كا للحَوّادث فإنه 
تلك الذات » فتحَصل مِنْ هاتيْنِ المقدمَتينٍ 3 ل بلا ل صاصم ا 
3 2 
لد 


لا يَخْدُو عَن الحَوَادثء وَكُلٌ مَا له يَخْلو عَنِ الحَوَادِثِ فَهُوَ حَاوِتٌ بِالدَّلأئْلٍ 
المَمهُورَةء تكبت أن ع ما يَْلُ الحَوَاوت كَهُوَ حَاوِتٌ. 

نع عِنْدَ هذا تقُولُ: الأَجْسَامٌ كاله لِنْحوَاوثِء عي الألوَانَ وَالطُُّوم 
َالرَوَائْحَ وَالََارَة وَالبُودة وَالتُورَوَالظَلْمَة» وَهِيَ حَاوِة. وَتقُولٌ: لكِنَّ اباي 


تَعَالَى : متَنع 2 حَادِثاً: فيمتَنِع كوه م مَحَادً ل للكواو 7 


)00( قال الإمام الرازي في «المسائل الخمسون» مستدلا على استحالة اتصاف الله تعالى- 


9ه 


سحدح و 2522 


- 
ها عدو 


المَسَألَةٌ القَامِئَةُ 
في أنَّ الاتَحَادَ عَلَ الله مُحَالُ 


وَدَلِيلهُ أن أَحَدَ الشَيْكيْن إِذَا انَحَدَ بالآحَر فَإِنْ بَقِيَا فى هذه الحَالة فَهُمَا 


ل 2 و مخ ا ل ا 12 مه وم © اس 2 سمس 2 > ”0 
اثتان لا وَاحِدَء وَإِن عدمًا كَانَ المَوْجود غَيْرَهَمَاء وَإِنَ عدم أَحَدهمًا دون الآخر 


رمىم 


أ ماع 25 - ا ا 
امْتَتَعَ الاتَحَادْ ؛ لأن المَعْدُومَ لآ يكون عَيْنَ المَوْجُود0". 


المَسْالة الاسمة 
الأُلَمُ وَاللدَه عَلَ الله تَعَالَ مُحَالُ 


40 0 و اعت 9 م #ماق.» ب سر سساو < 
لأن المَعْقول مِنَ الألم هو الحَالَةُ الحَاصِلَةٌ عِنْدَ تير المرّاج إِلَى المَسَادِ 


5 - 


5 لدو قا تاش أبن اليد 7 جره تم 
وَمِنَ اللذة هِيَ الحالة الحَاصِلة عِنْدَ صَلاح المرّاج» فَمَنْ كَانَ مُتَعَاليَا عَن 
السشيكة كان هذا مالا فى كله 


ان الل 30 ددس ه 6 م ب 5 2 س هى و2 9 مر 3 
وَلان ة لو صحث عَليْهِ لكان طالبا لتخصيل المَلتَذ به» فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْه 
7 0001 ”د 


_ 
ره 


5 يي 007 ع 5 2 َم عر َك ف ره ره 0000 
فِي الأرَلٍ لَزِمّ إِيجَاد الحَادِثِ في الازْلِ وهو مُحَالء وَإِنْ لَمْ يَقَدِرْ عَلَيْهِ كَانَ 


| بصفات وجودية حادثة: تلك الصفة الحادثة في ذات الله سبحانه وتعالى هى إمّا من 
صفات الكمال أو لاء فإن كانت من صفات الكمال فإنه يقال: قبل حدوث تلك الصفة 
كانت الذات خالية عن صفة الكمال» وخلو ذات الله عن صفة الكمال محال. وإن لم 
تكن تلك الصفة من صفات الكمال امتنع قيامها بذات الباري لأنَّ العقلاء أجمعوا على 
أن جميع صفات الحق لابد أن تكون من صفات الكمال. فثبت أن قيام الحوادث بذات 
الباري محال. (ص «#: , 8:) 

(0) راجع بسط هذا الدليل في «المسائل الخمسون» للومام فخر الدين (ص 4١‏ . 57) 


ل 31 


99/8 ر_الناك الت وات لعل يسع )2 


ً 1 5 أآآ هه 6 2 
مُعَلَماً في الأزَّلِ بِسَبَبٍ فَمَدَانِ المَلْتَذ بهء وَهُوَ محال . 


4 


كو ع ,() #0 6 7 د 
ذْهَبَ «أَبُو عَلِيَ)"" إلى أَنَهُ لآ حَقِيفَةَ لل إلا الوُجُودُ المُمَتّدُ بعَئْد كوه غَي 


© أَحَدَهُمَا: أَنَهُ وَاكَنَ عَلَى أن كقككة: عرد اتقلوكة: الخلق» نوقاى. أن 
ُجُودهُ اميد مد اللي معْلُومٌ» وَالمَعْلُومٌ عَيْرُ ما ُو ير مَْلُوم. 

© الَانِي: أَنّ الوْجُودَ إِنِ امْمَصّى لتَفس كَوْنِه وُجُوداً أذ 
المَاديّة ككل وُجُودٍ كَذَّلِكَء فَهَذِهِ المَامِيّاتٌ الحُمْكِتاتُ إِمَا أَنْ لا تَكونٌ مَؤْجُودَة: 


0 م - و د 3 ب 2 7 3 
و كرون لوده نشهاه ودللك تحال وَإِن اقْتَضَى أن يَكون عَارِضاً لِلمَامِيةَ 


و2 0 000 31 5 2 0 5 5 2 
وَجودٍ كَذَلِكَ » فوجود الى تعالى عارض لْمَاهِيتهِ وَإِنَ لم يقتض لا هذا 

ا َه 7ه 5 م 6 هه و 
وَل ذَاكَ لَمْ يَصِرْ مَوْصوفا باحد ار القَيْدَيْن إلا بسَبَب م ؛ فَالوَاجب 


و 


لِذَاته وَاجِتْ لَغَيْره » 1 محال 
وو م2 جء وواعو 4مك واس هد ام 017 انطع + 1 اي 
ححتةه أنه 3 كان وجوده صفة للماهية لافتقمَ ذلك الوجود إلى تلك 
ا اورسف ل 2 ا ل ا و 21 
المَاهِيّة» فيَكون ذلك الوجود مُمَكنا لذاته وَاجبا لتلك المَاهِيّة » لكن العلة 

بم < أ 

و 1 1 سرثر عر الى ا اوسا صم عي رم اده 2 
مد بِالوُجُود عَلَى المَعْلُولِء كَبلرَمُ كَوْن المَاهية مُتقَدَمَةَ يوْجُودِهَا عَلَى 


٠فورعملا وهوابن سينا الفيلسوف‎ )١( 
5١ 


مسحححعو كك 
وَالجَوَاتٌ: ل لا يَجُورٌ أن تكون الْعَامية مُتعَدْمَة ون حَيث ع موجه 


لِذْلِكَ الوُجُودء كَمَا أن 
الممْكتات ؟! 


5 


ع 


نْ المَاهِيّةَ مِنْ حَيْتُ هِيَ هِي قَابلَةَ لِلْوَْجُودٍ 


المَسْأَلَةُ الحادِيّة عَشَرَ ع 


و أن تخالف 2 لسن حَقِيقتهِ الممتخصوصة » لآ لأفر زَائِدِء 
00 
وَيَدلَ عليه وَجِهَانِ 
كور د 
© الأول: أَنْهُمَا لَو اخَْلمًا لِأَجْلٍ الصَفَْينِ َالصَّمَتَانٍ ِنْ لَمْ تَخَْلِنًا لَمْ 


و ىر دوي 0 
توجبا مُحَالَعَة الذَائينِ وَإِنِ كلكا لمي أخرق َرِمّ التَسَلْسُلء وَإِنِ اخْمَلمَنَ 
لذَائيِهمًا مَهُوَ المطلوث: 


00 السحاركه نج كه ون ل 


إِذَا تبَتَ هَذَا كََقُولُ: ذَاتُ الله تَعَالّى مُكَالِقَةٌ لِسَائْر الذَوَاتَ لِعَيْنِ ذَاتِهِ 
زعي 24 
المَخْصوصّة؛ إِذ لَوْ كَانَتْ ذَاتَهُ سُْبْحَائَهُ مُسَا َه لِسَائِر الذَوَاتَ لَكَانَ اختصاص 


2 
2 


01 5 2 و / 
تِلْكَ الذات المُعيتَةَ بيلك الصّمّة المعيّكة إِمَا أن يكو به لمر رَائْدٍ فيَلرَم وقوع 


2 0 


- وه 5 ور ظ ٠. ٠.‏ ل أ 7 ار 2 .0 2 
جيح المُمْكِنٍ لا لِمْرَجّحء أو لِأمر آخَرَ عَلَى سَيِيلٍ الدَّورِ وَهُوَ مُحَالٌ أو عَلَى 
عي تافر رق اه نكاد 

وَلَمَا بَطَلَتْ الأَقْسَامُ الثََدتَُ وَجَبَ أَنْ تَكُونَ يَلْكَ المُكَالَفَةٌ لتمس الذَّاتِ 


المخصه صَة. 


لا حيهن. 2 


الباب الرابع: في صفة القدرة والعلم وغيرهما 


َدْ تَتَ أَنَّ لله تَعالَى مُوََدْ في وُجُودٍ العَالّم» فَِمًا أن بوث فيه عَلَى سَهِيلٍ 
الصّحَ وَهُوَ القَاعِلُ المُشْتارُء أو عَلَى سيل الوْجُوبٍ وَهُوَ المُوجِبُ يالذّاتٍ 

ََقُونُ: المُوجِبُ بِالذَات بَاطِلٌ لوْجُو 

© الْبيّةٌ الأول : أنه لو كَانَ َيه في وُجُود العَالَم عَلَى سَبيل الإبسجَاب 
م أَنْ لا يَكَلَفَ العَالّمُ عَنّْه في الؤجودء فَيَلرَمٌ إِمّا قِدَمْ العَالَم وَإِمّا حدوئة07 
وَهُما بَاطِلِآَنِ 


1 


ا يمنا ن الأخساء بِأسْرِمَا تسَاويَة في لكام المَاهيَّة 
فَوَجَبَ اسْتَوَاؤُهًا فى قَبُول جَوِبع الصَّمَاتَء لا عَلَي :أنه تَعَالى 7 
بجسم و وَل عَالُ في جشمء إدًا كان كَذَِكَ كانت يْةٌ دا إلى جمِيع الأَجْسَامٍ 


ص 


)١(‏ يعنى على القول بالإيجاب لزم من حدوث العالّم حدوث الله سبحانه وتعالى عن ذلك 
غلوًا كيرا : 
نذا 


0# هه 


عَلَى السَّويَّه كَوَجَبَ اسْيوَاءُ الأَجْسَام بأْسْرِهًا في جمِيعْ الصَّفَاتِء وَالَالِي 


وَاحداً 52-1 


* وَل َال إلا لوعت أذ دق 2 ذلك الو واوا 00 
وَكذِكَ العَوْل في جمِيع المَرَاتتٍ 0 لك موحد مؤجودان 
ِل كر وَموَ باطِل .ا 

1 3 


2 # وَالتَانِي بَاطِلٌ ؛ 3 المَلاَسِمَةٌ أَطبقو ا على 
وَالْحَد: 

© الحْجَّةٌ الرَّابِعةٌ: لأ مَك أن تَُادُ في العام كرات ستل أن قد 
شَيْءٌ كَانَ جود وعد ار ل ون كرون م عد. عم يل اليا 
لد ا كر ره قَهَله (المندوكات عقن لاد 
وَاحِسٍ الؤجود لِدَاتِهِء قَلَوْ كَانَ تأد ِيره في غَيْرهِ بالإيججاب لَرِمّ مِنْ عَدَمِ هَذِهٍ 
الأَحْوَالٍ عَدَمْ ذَاتِهء وَهَذَا مُحَالٌ دي حال 


ا 


2 2 44 0# 34 
ل ا لبد من في المُوثْريَة إن كاد حَاصِلاً في الْأَرّلٍ رم 


٠. 


وجود الأثْر» وَإِنْ لَمْ يَكنْ ذَلِكَ الْمَجْمُوعَ حَاصِلا كَانَ الود ممْتنعاً . 


َالجَوَابُ: يُشْكَلُ ما دكَرتمُوُ بالحَوَادثٍ اليؤوية. 


5 


الياب الرابع: ف صفة القدرة والعلم وغيرهما 


عدو 4 و 
رم 59 


5-5 


86 2 
فعَالهُ تَعَالَى مُحْكَمَةٌ مُْقََة » وَالمُسَاهَدَة تَدْلُ عَلَى 
26 مس و 6 عو مس وه و 0 هه 610 آه 1 00 3 
ذَلِكَء وَفَاعِلَ الفِعْلٍ المُحْكم المُثْمّنِ يِب أَنْ يَكُونَ عَالِم”"22 وَهُوَ مَعْلومٌ 


آل 


وَأيْضًا إِنَهَ َاعِلُ بالاخييّارء وَالمُحْتَارُ هُوَ الَّذِي يَقْصِدُ إِلَى إِيجَادٍ الَو 
المُعيّنِ » وَالْمَصِد إلى إِيِجَاد د التوع المعيّن م سوط ِتَصوّرٍ تلك المَاهِيّة» فَكَبَتَ 
5 أنه تعالى مُتَصَوّرٌ لِتلكَ المَاهِيّاتِ. 


رع م قو كو و و ع 2س 6 سا : : 7 85 لكايه 
وَتَصور 0 يوجب تصورٌ اللازم» فَيَلزِمَ مِن عِلمِهِ تعالى يتِلك المَاهِيَاتِ 
0 


أَنْكَوَتِ الفَلاَسِنَةٌ كَوْتَهُ تَعَالَى عَالِماً ِالجُرْئيّاتِ . 


() هذا الدليل اعتمده الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتابه «اللمع في الرد على أهل الزيغ 
والبدع»؛ حيث قال: اإن الأفعال المحكمة لا تتسق في الحكمة إلا من عالم» (ص 407) 
0( راجع بسط مقدمات هذا الدليل في كتاب «المسائل الخمسون» للإمام فخر الدين 
(صة:. 7:) 
6 


سححعو 2ك 


مال م قل م ىر 12 212 ا 1ل شاعكار» 
َكُونَ عَالًَِا بهَاء وَدَلِكَ يَدُل عَلَى كَوْنهِ تَعَالَى عَالِما بالجُزْئيّاتِ . 


2 اف ون مامه 250 5 ص #8 مو برو 
© الثاني : أن العم صفة كمال وَالجَهل صمة نقص »© ويَجِبْ تنزيهه 
مط 00 
تعالى عن النقائص 


كَوَن المَاهية ّ يد مَوْصَوقَة بالقيُود لبي صَارَتٌ لخن 00 
نا ويا ىوقت فكو ون متاريات ذا للد لزي نا لالد لوقا 


٠ 7 000 7 9‏ 
وَاسِطَةِ» وَعِنْدَهُْ أن العلّمَ بالعلة يُوجِبُ العِلْمَ بِالمَعْلول» كَوَجَبَ مِنْ عِلْمهِ 


)١(‏ قَالَ الإمام ابن النلمساني في شرح معالم أصول الدين: كَشْف العْطَّاءِ عَنْ ما مَكَارٍ الشُبَِة أن 
ول البَارِي تَعَالَى في أَزَلِهِ َعْلْمُ وُجُودَ الشّيْءِ مُضَافًا إِلَى وَفته والشو ا 1 

كنار اقيم وَبْلم أنه مدوم قبل دجويو ويعلم عَدَمَهُ بَعْدَ وجُودِه» فَلَيْسَ 
عِلْمُهُ تَعَالَى مَظْرُوفًا بِالزَّمَانِء بَلْ عِلْمُهُ تَعَالَى بإِيجَادٍ المَوْجُودٍ مُضَافًا إِلَى الزَّمَانِء 


عن دع 


َالِضَائَة إلى الزّمَانِ صَِةٌ لِلفِغْل, ٠لا‏ ظَفٌ لِلعلوء + ليس علقة تعالى ركعايا حّ يرصن 
بِالمَاضِي وَالحَالٍ وَالاسْتِقَبَالٍ . وَِنَّمَا ندا الكَلَطٍ مِنْ حَيْتُ الإخبائ 0 عن كلِكَ المتملر 
المَخْصُوص بِالقَوْلٍ اللَنْضِيٌ: فَإِنْ تقد زَمَنُ الخْبَارٍ عَنْهُ عَنْ زَّمَنِ وُجُودِ ذَلِكَ الفِعْل سمي 4 


5 


5 


و 


الإخبَارٌ مُسْتَمْبَلاً» وَإِنْ نْ تأر سمي عاضا ؛ وَإِنَْ قَارَنَ سمي حَالاً» َالمَاضِي وَالمُسْتَقبَل 
وَالحَالٌ تَسْوِيَاتٌ تَعْرضُ ياعْقَِارٍ الإخجار َل أ َل الم يوُجُوده في الزَّمَانِ المَعيّنِ 
َسََيْءٌ وَاحِدٌ. يُوَضْمٌ ذَلِكَ نا لو دنا لما يقُدُوم َي عد طلُوع الشَّمْسٍ مِنْ يَوْم كَذَا 
بإثباء صَادِقء وَلَوْ قَدَرْنَا دَوَامَ م الم ناه ين َي أن يعض لكا : َهْوٌ أ عَفْلٌَ لم تتقخ 
عِنْدلَ قُدُومِهِ | بد إلى تَجَدُد عَم يقُدُومو بل َل وَقَمَ ما عَلِمْنَاة ؛ كتعَلَقُ الل يمَا سَيَكُونُ وَالكَائْن 


هر 2 مل 


و نواد ا وو فدرم ذَئِدِ في وَفْتِ كَذَا. (ص 784٠‏ ١4؟‏ دار المعارف) 


11 
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َالْجوَاب : : لم لا تجوز أن يُعَالَ؛ إِنَّ ذَانَهُ التشطوصة توعد زلور بكر 


شَيْءِ بشَرْط وُقوع ذَّلِكَ موقو ِلك طول > عونق الأحزان, تنتضى 
دَانُهُ المَخْصْوصَة العِلَمَ بتَلّكَ الأحوَال. 


المَسَأَلَةٌ الدَابعَةٌ 


إنَهُ تعَالَى عَالِمٌ بجميع المَعْلُومَاتٍ7" ؛ لْأَنَهُ تَعَالَى حَيعٌ» وَالحَيٌ لآ يَمْتَِعُ 
كَوْنْهُ عَالِماً يكل وَاحِدٍ 2 المَعلُومَاتِ» وَالمُوحِبُ لِكَوْنِهِ عَالِماً هُوَ ذاه 
المَخْصُوصَّةٌ» إِما بَعَيْر أيه أن برو اغطة :1513 316 كذ للق لم تكن ذالة 
المَخْصُوصَة بِاقيِضَاءِ العِلّم ِبَعْضٍ المَْلُومَاتِ َوْلَى مِن اقْيِضَاء العِلّم يسَائْرٍ 
المغلوقاض قَلَمّا اقْتَصَى العلمَ بالبغض و ان يفضي العلَمُ بالكل , 00 


الْعَطَلوت 


ا 0 الخافنية 


تو مس م في 2 ووس > .ل ع0 5 شه 2 وده غخر 82060" مد 
نه تَعَالَى قَادِرٌ عَلى كل الممكتات ؛ والدليل عليّهِ أن | للمقدورية 


رع تورك ون و لتقت اذ اله خوت: أى الأنكاء هما تمان اه 
هوٌ الجَوَّاز؛ لأنا لو رَفَعْمَاه لَبَقِيَ إِمَا الوجوب أو الامْتتاع» وَهمًا يَمْتَنِعَانٍ مِنَ 


)١(‏ قال الإمام فخر الدين كتاب «المسائل الخمسون): إنه سبحانه وتعالى عالم بكل 
المعلومات من الكليات والجزئيات والموجودات والمعدومات والغائبات والحاضرات 
والمتغيرات والمفارقات » والدليل عليه هو أنه لو كان عالما بالبعض دون البعض لكانت 
عاليمته بذلك البعض دون غيره بتخصيص مخصصء وذلك المخصص يجعله عالما 
بذلك البعض » وكل ما كان كذلك فهو عاجز وليس له صلاحية الإلهية » فثبت أن صانع 
العالم عالجٌ بجملة المعلومات الغير متناهية. (ص 19) 


34 


© ساسع )هه 


2 2 آ- آ ره و 25 يع« سس و سوا تب - 0 ءءء ّه 1 3 


ا ا ا ع1 تفع و 2 جَائدٌ 
البغض أنْ يَكونَ مَفَدُوراً لله تَعَالَى قَائِمٌ في جمِيع الجَائْرّاتِ . 


داوس 1 1 --. لخي 2-8 3 و ا 00 20 
وَعِنْدَ الاستوّاء فى الْمَعَمَضٍِ يٍِِ يجب الا ستواء فى الاثرء فوَجَبَ استواء 


2 2 5 5-1 2 3 شْ 0 هه 0-0 و 

ممع الممْكتات فى صحه معدورية الله تعالى ) وَالمقتَضى لحصول تلك 

ًّ 91 ع مي 1 وا رقا و بوي 82 طوف دعو وو 2 ره 

القادرية هو ذاته المَخصِوصّة ‏ فلييسَ بأ تَقَتَضى ذاته حصول القدرّة عَلَى 
7 - و 


البغض بِأَؤْلَى مِنَ البغض الآخَرِء فَوَجَبَ كَوْنْهُ تَعَالَى قَادِرًا عَلَى 
المتكتانت 20 


ال | تن 
المسالة السادسة 


2 

و و له عو ا و 

#ه ل لس ]ست يس اع سه ل سم آله 
جميع الممكتات واقعة بعدرة اللو تعالى ) يَدَلُ 


و 2 َه برس .0 اه 44 ه م 
5 0 امار م < وه 1 200 وو ه 50 كه ع1 ود ”ره 
© أحدمًا: آنا دللنًا على أن كل ممكن يفرّض فإن الله تعالى دِرْ عليّه 
000 ذه 50 000 3 وعر ”و ل ا 2 رامظ > ا 4 
وَمُسْتَقِل بِإِيجَادهِ» فلو فرَضئًا حصول سَبَبٍِ آخر يَقَتَضِيٍ إِيجَاده فَحِيئَيِذٍ قد 


20 0 0 2 0 ل 8 وك 5 م 7 ص 

اجِتَمَعَ عَلى ذلك الاثر الْوَاحِد سَبَانِ مُسْتَقَلانِ » وَذْلكَ مَحَال مِنْ وَحَهَيّن: 

0 سوه هد , تضم 6م 2 ل ”0 جف ج20 كنم 
احدهما: أن قدرّة الله تعالى أقَوّى من ذلك الااخرء فاندفاع ذلك 
5 0 سام 000 1 0# 4 م ا 0 

الاخر بقدرَةٍ الله تعالى أؤلى مِن اندفاع قَدرَة الله تَعَالى بِذلِكَ الآخر. 

)١(‏ حرر الإمام فخر الدين هذا الدليل فى كتاب «المسائل الخمسون» بقوله: ثبت أن علة 
المقدورية إنما هي الإمكان» والممكنات متساوية فى الإمكان» فيلزم تساوي جملة 
الممكنات في صحة المقدورية» وإذا كانت صلاحية المقدورية حاصلة فى جملة 
الممكنات فلو أنه سبحانه وتعالى قادر على بعض الممكنات دون البعض لكان مفتقرا 
إلى ترجيح مرجح» وهو محال» فثبت أنه سبحانه وتعالى قادر على كل الممكنات. 
(ص )0١‏ 


1/1 


ل وهنو 2 
0 ص 00 ا _- 0-9 2 
0 أ 


الثانى: أ أنه إِمّا أن > 0 مُوثراً فيه 5ل تكون: اند 
ِنْهُمَا مُوَثْرا في» أَوْ يَكُونُ المُوَثرٌُ فيه أَحَدّهُمَا دُونَ الَانِي : 

و و م ل عر م يي سا بير بير 2 و آ م 

وَالاول بَاطِل ؛ لان الأثرَ مَعَّ المَوّثرٍ التام يكون وَاحِبَ الوقوع» وما 

يَحِبُ وُقُوعْهُ اسَْفَْى عَنْ غَيْرِه» فَكَونْةُ معَ هذا بَفْطَعْهُ عَنْ ذَلِكَء وَكَوْنهُ مَعَ ذَلِكَ 

َمْطَعُهُ عَنْ هَذَاء كَيَْرَمُ انِْطاعْهُ عَنّْهُمَا مَعاً حَالَ اسْيَادِه إِليْهِمَا مَعَاء وَهُوَ مُحَالَ . 
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2 


و ٠‏ وق حو ل ا ب مددوة اق 
- وَالثَاني أيْضا بَاطِل ؛ لآن اماع وُقُوعِه بِأَحَدِهِمَا مُعللٌ بوه قوعه بالثاني 
آذ هه . ا 9 0 55-6 نار 0 
َبِالصدٌ» ' فلو امكتَ وُقَوعْهُ بِهِمَا مَعاً لَِمَ وُقُوعٌهُ بِهِمَا مَعَاء وَهْوَ مُحَال . 


| 
أنْضًا 


2 


نغ بَاطِلٌ ؛'لأثة لكا كَانَ كل وَاعِ ل وِنْهُمًا سَيبَا مُشتقلا 
ا 0 هه 


وْلَى مِنْ وُقُوعِهِ بِالآحَرِء وَل يُمْكِنْ يقال: [ 


5 
5-7 
0 


و 
و هما 
00 

َع 207 2 وو 2ه مسنم 7 ار 2 0155 
َقُوَى ؛ لِأنَهُ لو صَحّ هذا لكان وقوعة بِقَدَرَةٍ الله تعالى أؤلى لانها نيا اوفع وآنضا 
5< و مامامه سس 7 2-4 و 00 م و 2 ل 
قالفعل الوَاحِدٌ لآ يَقْبَلٌ القِسمَة وَالبَعضِية » وا دير ثير فيه لا يم ا وث »2 فامْتنع 


المَسْأَلَةُ السَابِعَةٌ 


7 مه 


صَانَه العام حيخ؛ لاما قد َلَلَا عَلَى أنه كور عَالِمٌ» وَلا مغتى لِلَحَيّ ! 


يل 


هه 


وعد 2 ده يَوْيَامًا َفئُْ الامتتاع » 0 أن 10 صِفَةٌ عَدَميَةٌ: 
يها يَحُونٌ تف ين » يكُونْ بوتا ككَوْنهُ تعالى حيًّا صصفَة ثبونية . 


54 


0-0 57 100 و ره شن يذ 3 
, لِأَنَا وَأَيهَ الحَوَادتٌ تخدث كل وَاحِدٍ مِنهَا في وَفَتِ 
كله أز يلد > فاختضامة ِذَّلِكَ الوَقْتِ ا لمعن ليد 2 


حَاصٌ » مَعَ جَوَاذٍ حَدوثِهِ قَبْله أو بعذه 
و وج 2 00 
بن مجتصصر + 
02 0 مع أ 
وَذْلِكَ الميخصص تسن هو ذرَة ؛ لآن القدَرَة تَأثِيرّهَا في الكاد وهو 
له يَخْتَلِف باخْتلآف الأَوْقَاتِ. وَل العِلَم؛ لِأنْ العِلم َع 0 وَمَذِهِ 
وَالسَمُعَ وَالبَصرَ وَالكَلاَمَ ل ل 


و ا 2 - 
الصفة مستتبعة مستتبعه . وَظاهدٌ أن الحيّاة 


وه اه > هر -[ 
حد يذ مذ أخرى ردن الإزاقة 
ا ا ا ا 
قَإن قالوا: كمَا أن القدَرَةَ صَالِحَة للإيجَاد فى كل الأؤقّاتء» فَكَذْلِكَ 

عع 0م 2 
وقات » فإن تَ 


2 7 2 ياه 
الإرَادَة صَالِحَة تيص في كلّ الأ 
رَائِدٍ مَلمَفَْقِرٍ الإرَادَةٌ إلى مُخَصّص َائِدٍ. 
رفو و ظ ” وم رفكو 6 2ه. وروّسح جرم 
تقول : : المَعهُومٌ مِنْ كَوْنِه مُخَصصا مُعَايرٌ لِلمَمْهُوم مِنْ كَوْنِهِ مُوَثرَاء فَوَجَبَ 
التكانة يق القدرة والا 512 


0 
عدو 


المسألة التَّاسِعَة 
بْصَوُنَاه وَجَدْنًا ب* ب َيْنَّ الحَالتَْنِ َمْرِقَة بَدِيهِية : وَذْلِكَ 


1 2 بز صم عي 2 
إنا إذا عَلِمْنَا شَيْئًا ثم أَبْصَرًد 
الإِبْصَارَ وَالسَمَاعَ مُعَايرَانِ لِلعِلّم . 


و2 ر م 
1 قد م0 ع ناه 2 0 
م إِنَهُ لآ مَعْتى لِلرُؤْيَةَ إلا تأثرٌ الحَدَقَةَ بِسَبَبِ ازرْتِسَام صَورَةٍ 


)00 راجع هذا الدليل للإمام الفخر الرازي في كتاب «المسائل الخمسون». (ص «0) 
ا 
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8 2 رومع 
لمُِصَرٍ فهَاء ولا مَعتى لِلسّمْع إل تأر الصّمَاحَ يِسَبِبٍ وُصُولٍ تَمَوْج الْهَوَاءِ 
0 


مر 


احلى 


5-2 و 


ا » موه و 
© الاول: أنا نَرَى نصف كرّة العالم على غَايَةَ عظمهاء َانْط العظِيم 


ام تنا 2 


في الصَّغِيرٍ مُحَالٌُ. وَلِأَنَا تَرَى الْأَطْوَالَ وَالعُرُوضَء وَارْيِسَامٌ هَذِهِ الأبْعَاد في 


© وَأَمّا النَانِي: فَلِأَنَا إِذّا سَمِعْنَا صَوْنَا عَلِْنَا جهَتَةُ» وَذَلِكَ يَدْلْ عَلَى أَنَا 
أَدْوَكُنَا الصَوْتَ في الحَارِج . ام الإِنْسَانِ مِنْ وَرَاءِ الجدّارِء وَلَوْ 
كا ل تشمعْ الكَلام إلا عند عِنْدَّ وُصُولِهِ إلَْنَا وَجَبَّ أن لآ و تَسْمَعَ الحَرُوفٌ مِنْ وَرَاءِ 


الجِدَارٍ ؛ 3 ذَلِكَ التَمَوّجَ لَمَاوَصَلَ إن العدان لع يي على ْله الأول 
أن الإِبْصَارَ وَالسّمَاعَ ؛ َوْعَانِ مِنَّ الإدْرَاكُ مُعَايرَانِ : لِلْعِلَمٍ. :وذ كيت 
هذا فول الدلأيل السميه اله عن كزنه تقال سديعاً بعبيرا + والعفل أنضا 
1 هَذَيْنِ التّوْعَيْن مِنَّ الإذْرَاك مِنْ صِفَاتِ الكمّالٍ» وَيَجِبٌ 
ص الث تعالى :يكل الكَمَالآت» كُوَجَبَ عَلَْنَا ِنَْاتُ هَذِه الصّمَاتِء إلا أن 
يَذْكُرَ الحَضْمُ دَلِيلاَ عَفْلِيًا يَمْتَعُ مِنْ إِجْرَاء هذه الآيات وَالأَخَْارٍ عَلَى ظَوَاهِرِمَاء 


وَلَكِنْ ذَلِكَ مُعَارَصَةٌ » قَمَنْ ادْعَامَا ا البََان . 


المَسْأّلَةُ العَاشْرَة 
جيم الأنبتاة: وَالرسل صَلَّى الله عَلَنهِْ وَسَلَْ - عَلَى عَوْيه على 


الا 


وسستصو 5د 


متَكَلّماً» وَإِنْمَاثُ َُةِ الأَئْيَاءِ لا يكَوَقّفٌ عَلَى العلّم بِكَوْنه تَعَالى مُتَكَلّماًء وَجِيئَئذ 


وَلِأنْ ريه الي اير كفا هياً مِنْ صِفَاتِ الجَلآل وَنُعَوت الكَمَالِء وَالعَقْلُ 


المَسْأَلَةُ الَاديّة عَشّر 
في إِْبَاتِ أَنَّهُ َعَالَ عَلِمَ وَل عِلْم 


َأ التوكات :في عزو العدالة تين عغل البق »تقول : إن تراعلة 
شَيْئاً فَإِنَهُ يَمْصلٌ َيْنَ العَالِم وَالمعْلُوم يشية مخخوصة + ويلك التدية 2 
المُسَمَاةُ بالشّعُور وَالعِلْمٍ وَالإِْرَاكِ» كَحْنُ تَدَعِي أَنَّ مذ التّبة أَدٍ رَائِدٌ عَلَى 
الات . 


3 
7 | 


ل سىس 5 4مس سمس م -. رد 
0 ل ل قَالَ: 
1 1م 
العلَمُ صِمَةَ حَقِيقِية تُوجِبُ حَالَةَ أخْرَى وَمِيَ العَالِمية» ثم 0 هَذِْ العَالِمِبة 


6 رمه راش > سه كه ره 2 
ُوحِبُ يلك التنية الكاصّة: وَالمكلُوَ : يَسَمون هذه النسبّة بالتعلق و 
1 ىب سا سه سين و 2 2 أ 


َم 


| 2ت و 0 7 3 2 
ما نحن فلا ندعي إلا بوت هذه السمة: وَالذِي يَدل على كون هذه 
الَنَسْبَةٌ رَائِدَةٌ عَلَى الزّات ب وجوة: 


© الأوّل: أن بَعْدَ العلَم لَاتِ والختلم اك دَلِيلٍ مُنْقَصِلٍ فِي إِثْبَاتِ كوْنِهِ 
قَادِراً عَالِماً وَالمَعْلُومُ مُعَايدٌ لِمَا هُوَ غير 010 


َي 1 م ان 0 ع في 5 50 6 كد 0 ه 4 0-0 

كا الذاث و3 عوجر جود قادم بالنفس ليْسَ مِنْ قبيل التّسَب وَالإضَافَاتَ فوَجَتَ 
0 5 0 1 م 4 0 

التغاير . 


َاِتُ: أَنَهُ كز 


5 0 
© الثال لو كَانَ العِلمُ تَفْسَ القُدْرَةٍ لَكَانَ 1 كان مَبْلومًا كان 

2 ص ض 8 0 

مَقَدُورَا» وَهِوَ بَاطِلّ ؛ لآن الوَاجب وَالمُمْيَيمَ مَعْلومَانِ وَعَيْدْ مَقْدُورَئْنَ. 


8 


ا 7 رباقة , 2 
© الرَابع: أنا إِذَا قلمَا: «الذات», ثُمَّ قُلَْا: «الذَاتثُ عَالِمَةٌ)ء فَإِنَّا تُدْركُ 


17- آلآ[ 
ا 


بِالضرُورَةٍ تَفْرِقَةَ بَيْنَ ذَلِكَ التصوّر وَبَيْنَ هذا الَضْدِيقٍ : وَذْلِكَ د يُوجِبٌ المعَايَوَةَ . 


م ب ا ا ا ل ار ل ً 
حتجوا بأنه لوْ كان لله تَعَالى علمٌ لكان عَِلْمَهُ مُتَعَلقَاً بِعَيْنِ مَا يتَعَلقّ به 
ان انيب ل عد 


ور م إن 6:3 
متاء فَوَجَبَ تَمَائل العِلْمَيْنِ » قَيَرَمُ إِمَا قِدَمُهُمَا وَإِمَا حُدُوتُهُمَا معاً. 


و 
3 


آ 


أن 0 


2 . . وي و 5 ع2 51 0 
قلا: يَنْتَقِضُ بالوجُودء فَإِنّهُ مِنْ حَيْثْ إِنَهُ وُجُودٌ مَفْهُومٌ وَاحِدٌء ثُمّ ! 
وُجُودَ الله تَعَالَى قَدِيمٌ وَوُجُودْنَا حَادتٌ. 

5 0 0 كم عراس ” ه يم وول 

وَقَانَتِ المَلآسِمَة: لَوْ حَصَلَتْ [ ل ا 
5 م 2 اسرد 2 ًَ 1 كا ع س >0٠‏ -ه 5 _ 
الذات. فتَكون ممكتة ) ولايد لَهَا من موث ) وَذْلِكَ الحو في تِلْكَ الصمّة هو 
إالداي تُء وَالقَابلٌ أبضً هُوَ تِلْكَ الذَّاتُ َالشَّىْءٌ الوَاحِدُ يَكونْ كَابلاً وَقَاعِلدَ: 


رَهْوَ مُحَالٌ . 


وَالجَوَاتَ: هذا يشْكَل بلوَازِمٍ المَاهِيّات » مثْل فَرديّة العَلااَكَةَ وَرُوْجِيةَ 


ل إن َاعِلَهَا وَقَابَِا لَيِسَ إلا يِنْكَ المَاهِيّات . 


6س عا عاد 

المَسأْلَة الثاني عشّر 
هٍ وم معدو عشم سنن امون 
هذه التّسَتٌ المَخْصُوصّة وَالإِضَافَات المَخصوصّة المسماة بالقدرَةٍ وَالعلم 


؟ا/ا 


6( ساسست__ )هه 


ل مَك أنَهَا أَمُود عَيْد فَائِمَة بِأَنْفسِهَاء بَلُ ما لَمْ تُوجَدْ ذَاثٌ قَائِمَةٌ بِتفْسِهَا تَكونُ 


ا اك 


هَذْهِ المَمْهُومَاتٌ صِفَاتِ لَهَا فَإِنَهَُ تمتنع وجود 
٠. 7 - -‏ 7 مسج 50 
إِذَا تت 56 دا تَقول: إِنّهَا مُفتَقرَ مفكَقرة إلى الغيْرٍ ) فتكون ممكتة لِذَوَاتهَ9" 


)١(‏ الذي عليه جمهور أهل السنة الأشاعرة أنه سبحانه قديم الذات» قديم الصفات» واجب 
الذات ‏ واجب الصفات» لا يتصف بممكن» تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وقد أشار ابن 
التلمساني لسقوط رأي الإمام الفخر الرازي في هذه المسألة فى شرح معالم أصول الدين 
(ص )١98- 79١‏ 
ومن الأجوبة الحسنة على هذه الشبهة التي اعتمدها الفلاسفة قول الإمام أبي العز 
المقترح في شرح الإرشاد: لفظ الافتقار يشعر بالحاجة» وهي مستحيلة عليه تعالى؛ لأن 
الحاجة إلى المقتضي إشارة إلى ما يفيد الوجود بحيث لو قدّر عدمّه لما وجد المقتضى » 
ولا يصح القول بافتقار الصفات إلى الذاتء ولا بافتقار الذات إلى الصفات ؛ فإن كل 
واحد من القسمين لا يفيد الثاني ولا يعطيه الوجودء ووجوبٌ كل واحد منهما يمنعٌ من 
تقدير انتفائه؛ وما لم يزل شرط تحققه ثابتاً امتنع ثبوت الحاجة فيه ؛ إذ المحتاج لابد أن 
يفقد ما هو بحاجة إليه» وما وجب وجوده امتنع ثبوت الحاجة إليه. (ص 117) 
وقريب من هذا قول العلامة شهاب الدين القرافي في شرح الأربعين للإمام الفخر الرازي 
جوابا على شبهة الفلاسفة في قولهم: «الصفة مفتقرة إلى الذات» والمفتقر إلى الغير 
ممكن»: «قلنا: الصفة يجب قيامها بالموصوف » ويستحيل عليها الاستقلال بنفسهاء فإن 
عنيتم بالافتقار هذا القدر فمسلَّمٌ» لكن العبارة رديئة» ولا يلزم منه الإمكان. فالافتقار 
على هذا التقدير في القيام؛ لا في الوجودء ولا يلزم من الافتقار إلى الغير في القيام 
الافتقار إليه في الوجود ؛ لأن العرّض مفتقر للجوهر في قيامه» ولا يفتقر إليه في وجوده» 
بل هو مستغن عنه في وجوده؛ وإنما وجوده من الله تعالى. 
فظهر أنه لا يلزم من مطلق الافتقار الإمكان» فبطل قولكم: «وكل مفتقر ممكن» بل 
المفتقر إلى الغير قد يكون باعتبار تركيبه كافتقار المركب إلى أجزائه» أو باعتبار قيامه 
كافتقار الصفة إلى الموصوف» أو باعتبار وجوده كافتقار الأثر إلى المؤثرء وهذا هو 
الممكن من جهة كونه مفتقراً. أما المفتقر من حيث القيام فقد يكون ممكنا كما في 
العرّض » وقد يكون واجبا كما في صفات الله تعالى» ونحن ما علمئا كون العرّض- 


:لا 


6 8مك 


الباب الرابع: في صفة القدرة والعلم وغيرهما 


1 ده يَمْتَنْعَ أن كر ولك اذك قرف قانع 0 
ل ل ل البَشَرِ 
م ام 


ع 25 


- 2 
قَالَتِ ب المَعْكَرِلة: «الله تَعَالَى مُرِيد بإِرَادَةِ حَادِئْةِ لا فِي مَحَل) . 


- 0 ممكنا في جهة أنه مفتقر للجوهرء بل من جهة أخرى» فالافتقار حينئذ أعم» والإمكان 
أخص » والاستدلال بالأعم على الأخص غير مستقيم. (مخ/|ص 2:84 865) 
وكلام العلامة القرافي نفيس» لكن فيه تسامح في إطلاق لفظ الافتقار على صفات 
الباري كبك والتحقيق قول ابن التلمساني: لا يلزم من مجرّد سبق أمر ما على غيره سبقا 
ذاتيا في العقل - وإن كانا معاً في الوجود ولا يصح انتفاؤهما ‏ أن يكون ذلك افتقاراً 
وإمكاناً محوجاً إلى المؤثر» ثم إن إطلاق لفظ الافتقار والإمكان على صفات الله تعالى 
لفظ يوهم بالحدوث؛» ولم يرد شرعٌ بإطلاقه» فلا يصح إطلاقه. (شرح معالم أصول 
الدين.» ص 97؟7) 

() ذكر الإمام الفخر الرازي وجوها أخرى في كتاب «الإشارة»: (ص )1١91 2107١‏ 


3,6 


© سداسس__ )م 


1 اقرن 60 
أخرى ء قيَْرَمُ التَسَلْسَلُ » وَهوَ هوّ مُحَال 


50 


َ 26 0 اه 00 رعة * ع 7 7 م 

0 الثاني : أن تِلْكَ الارَادَةَ إذا وجدت لآ في مَحَل» وَذات اللو تَعالى 

1 / 2 و ده 1 2 مء و 033 .0 0 0 

َابلَه لِصِمَةٍ المريدئة» وَسَائِدُ الأَحْياء يَْبَلونَ هَذْهِ المُرِيديّة» فلم تكن تلك 
03 0 0 0 2 و 03 

الإرَادَةٌ بِإِجَاب المُرِيدِيّة لله تَعَالى أؤلى مِنْ إِبِجَاب المُرِيديّة لِعيْرٍ الله تَعَالَى 


ون ان باس 
وَعِنْدَ هَذَا يَثْرَمُ افق جمِيع الأَحْيَاءِ في صِمَّة المُرِدِيّة» و فَحد مكل : 


1ت 


خْتِصَاصَهًا بالله تَعَالَى أوْلى ؛ لأنه تَعَالى لا في 


ولي لهم أذ يووا ون ا 
0 ار مض لا ذ المَِاسَة 2 هتالك اتجّ) ؟ لأنا تقول: 
مَخَلَء وَهَذْهِ الإرَادَة أيْضا في مَحَل » فَهَذْهِ كم 


َع 


ا 


1 
١ 


تعَلَى لا في محل يد عَم َالقَْدُ العَدَُِ لا يضح لير في هَذَا الَرجِيح . 


ره 


© الثَالِتُ: أن الإرَادَةَ لما أؤْجَبت المُرِيدِيَةَ لله تَعَالَى حَدَدْتْ له صفة 
2 الساللا 9 سوس سس ع 9 له 3 7 #سلي 0 
المُريدبّة » لَكِنَا قَدْ دَللَنَا عَلَى أن حدوتٌ الصفّة فِي ذات الله تعالى محال . 


21 


المَسأَلَةُ الرابعَة عَشَّر 


1 ِ- ع 
ثَالَ كَْمٌ مِنْ فُقَهَاءِ مَا وَرَاءَ التَمْرِ: صِقَةُ المَخْلِيق مُعَايرَةٌ لِصِمّة القذرَةٍ 


)١(‏ قال الإمام الفخر الرازي في كتاب «الإشارة»: لو كانت إرادة الله محدثة لساوت المراد 
فيما لأجله افتقرت إلى الإرادة» وهو تخصصها بوقت دون وقت» وذلك يفضي إلى 
افتقارها إلى إرادة أخرى » فإن كانت تلك الإرادة محدثةً فتكون مفتقرة إلى إرادة أخرى »؛ 
ويفضي ذلك إلى التسلسل» وهذا محال» فإذن تنتهي جميعها إلى إرادة قديمة» وذلك 
يغني عن الإرادات المحدثة» وهو الذي ذهبنا إليه. (ص )١59 21١58‏ 
وقال في المسائل الخمسون: «لو كانت الإرادة محدثة لكان حدوث تلك الإرادة موقوفا 
على إرادة أخرى » ويلزم التسلسل » وهو محال» فثبت أن إرادته قديمة أزلية». (ص 07) 


ك7 


التخْليق إِنّْ كانت مُوَثْرَةٌ نضا عَلَى سَبِيلٍ الصّحَّةٍ ا ال عق 
القدرَة» وَإِنَْ كَادَتْ مُوَثْرةَ عَلَى سَبِيلٍ الإيجَاب لَِمَ كَوْنهُ تَعالَى م3 0 بالإبجَاب 
لا بالاختيّار» وَذَّلِكَ بَاطِلّ . 


صعدة 


عم - 20 2 0 َ 5 م ٠‏ د 2 رةه 
وَأَِضًا كَهُوَ لِكَوْنِه مَؤْصوفًا بالقذرَةٍ يَلْرَمُ أَنْ كوت تير عَلَى سَبِيلٍ 
2 هي اسه 5 500 ء. رم6روؤَه رد بلع - 
الصَّحَة » وَلِكَوْنِهِ مَوْصُوفًا بِهَذِهِ الصمّة يَلرّمُ أن يكون تَأثِيرُهُ عَلَى سَبِيلٍ الؤجوب» 
ا بون العُوَدٌ الوَاحِد مُوَئراً عَلَى سَهِيلٍ الصكة و عل سَبِيلٍ الؤّجُوب 
نل ا ل و ا 2 
ا إِنْ كانت دده ة صَالِحة للتأثير لم يَمْتَنْعَ وو المَخْلوقَات 
القَدْرَة» وَحِيئَئِْذٍ لآ 0 الاسْتِدْلال بِحُدُوثِ ل الم ار قالع عَلَىِ ع 
الصَمّةَ وَإِنْ لَمْ تكن القدرَة هَ صَالِحَة لِلَأئيرٍ وَجَبَ نل كرون القَدْدة و 
وهو ميقال : 
3 كَانَ دَمَه قَدَّه :التخلوكات» وَإنْ 
ا قَهَذَا التَخْلِيقٌ إن كَانَ قَديما لَرِمّ م مِنْ قِدَمِهِ قِدم المخلوقات» وَإِن 
كَانَ حَادِنًا اف كر إلى تخليي آخَرَ وَلَمَ الَسلْسُلُ. 
:0 م2 
احج لاون يات عَذ الصَة ب الوا إن تلم ا :3 
خَلقٍ الشّمُوسِ َالأمْمَار الكَِيرَةٍ في هَذَا العَالَمٍ؛ » لكنّه ما حَلقَهَاء 
التي وَالإِثْبَات َرُلَّ عَلَى القَرْق ب: بَيْنَّ كوْنْهِ تَعَالَى قَادِرًا وَبَيْنَ كوْنهِ 


/ا/ا 


[ 00 معالمأصولالدين 2 ) أصول الدين [ 00 ععالمأصولالدين ١‏ ).528 


و- 0 - 0 َ 21 6 “ص اضر 2 0ك 2 3 ٍِِ 
ثم تقول: هذَا التَخْلِيقٌ إِمَا بكرن عن العخلرق ونا أنه تكون امف 
2 القن 7 2 00 
ئِمَةَ بِذَاتِ الله تَعَالَى تَقْئَضِي وُجُودَ هَذَا المَخْلوق» وَالأَوَلَ بَاطِلٌ'" 
رب و 2 ره ا مع يو 0 0 0 9 
# لِأنَا تقول: إِنَمَا وُجِدَ هَذَا المَخْلوق لأن الله تَعَالَى حَلْقَهُ كَتُعللٌ 
00 03 


و 1 د ا ياه" . ا 7 هذا اليد عَيْنَّ وُجُودٍ 


عر 32 ته ٠‏ و ن 00 د 
جَارِيًا مَجْرَى فَوْلِمًا: (إِنْمَا وَجِدَ ذلِكَ المخلوق لِتَفسِه)ء وموم أن لِك بَال ؛ 
1“ 9 وسمتز 2 0200 2 و سمه 
2 ُ لو وَجَِدّ لنَفْسِه لآمتثة وجوده بإيجاد الله لكان وَذلك يُوجب نهى 


الصا 


ب رم 27 
لأ كزته تقال حَاعا نه قله عالق : والمخلرق للق مقة له 
0 


)١(‏ يعني أن كون الخلق هو عين المخلوق باطل لوجهين» وهما المذكوران تباعاً. 

(؟) قال القاضي الخونجي: وصحة هذا التعليل يدل على المغايرة. (شرح معالم أصول 
الدين» ل9١٠)‏ 

() عبارة القاضي الخونجي في اللازم أسد إذ قال: لو جاز أن يوجد الشيء بنفسه لما أمكننا 
الاستدلال بوجود الممكنات على وجود الصانع سبحانه وتعالى. (شرح معالم أصول 
الدين» ل9١٠١)‏ 

(4) وهو أن الخلق عين المخلوق. 

(0) يعني ثبت أن الخلق صفة حقيقية قائمة بذات الله تعالى. 

() قال القاضي أفضل الدين الخونجي: اعلم أن جواب هذه الحجة غير مذكور في الكتاب؛ 
ويمكن أن يقال في الجواب: هب أن المفهوم من كونه خالقاً غير المفهوم من كوئه- 

,8 


المَسألَةٌ النَامِسَة عَسّر 


الكَلمٌ صِمَةُ مُكَايرَةٌ لِهَذِهِ الحُرُوف وَالْأَصْوَاتِء وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ هُوَ 
الأَلْمَاظ الدَالَةَ عَلَى الم مُخْتَلفَة بِحَسَبٍ اختلاف الات وَحَقِيقَة ة لمر مَاهِيَةٌ 
وَاجدة > فوح الف 

وَأنضًا اللفظ الي لات إِنّمَا يُقِيدهُ لأَجْلٍ اوضع وَالاصْطِلآح » 
وكرن الَمْر أَمْراً مَاهِيَةٌ ذَايْةٌ لآ يُمْكِنٌّ تَعَيُرْهَا بِحَسَبٍ تَكْير ير الأوْضَاع ا 
لنَعابْرٌ» كتبَتَ أَنَ الأَمرَ مَاجِيّة كَائِمَةٌالَمْسِ» بُعبْرُ عَدّْهَا بالعارَات المُخْلقَة. 


ذا ينك هذا فقول » فللكة القامكة انشة عاد ة عَنْ إرَادةِ المَأمُورٍ به؛ لِأَنه 


تقل أَبر الَو الما » وم بر يتمع كما سيم اواو ليقي عله 


1 3 ع 2 


نه تَعَالَى يَمْتَنِعٌ أن ن يُرِيدَ مِنَّ الكمَارٍ الإيمَانَ» فَوَجَدْنَا عَهْنَا جوت الأمر بدون 


2 -. 


قادراًء لكن ذلك المفهوم ليس أمراً وجوديا لأنه أمر إضافي اعتباري » والإضافات لا 
وجود لها في الأعيان على ما تقدم» وإذا لم يكن وجوديا لا يصح أن يقال: إنه ما عينم 
المخلوق أو صفة حقيقية قائمة بذات الله تعالى. 

سلمنا كونه وجودياء لكن لم قلتم بأنه لابد وأن يكون إما عين المخلوق أو يكون صفة 
حقيقية قائمة بذات الله تعالى ؟! ولم لا يجوز أن يكون عبارة عن تعلق قدرة الله تعالى 
وعن تأثيرها في الكائنات ؟! فإن عندنا قدرة الله تعالى أزلية» وهي غير متعلقة في الأزل 
بالأشياء وغير مؤثرة فيهاء ثم تصير في ما لا يزال مؤثرة فيهاء وإذا كان كذلك فما المانع 
من أن يكون التخليق عبارة عن صيرورة القدرة مؤثرة في الكائنات في ما لا يزال لأنها 
صفة حقيقية أزلية ؟! فما لم يبطلوا هذا الاحتمال لا يمكنهم إثبات كون التخليق صفة 
حقيقية أزلية . (شرح معالم أصول الدين» مخ/ ل9١٠/ب)‏ 


,/24 


سحدسسة 2 
ا م 0 
مَعَانٍ حقيقية قائمّة كه لوم 


الإِرَادَقَء قَوَجَبَ التَغَايْدُ » فكت 3 الم وَالنَهْيَ قيقه 
المتكَلّمينَ» وَيَُيْدُ نا بلاط المخْعلِقة 
م 2و 22 سن ساس 
المسالة السادسة عشر 
> ع ف او حاوف ل 
كلام الله تعالى - وَيَدَلُ عليه المنقول وَالمَعقول 
1 لكر قم 0 م و كر 00 4 ام 
: 0 وهو كال 
0 5 بي معردر سم عمسم 
لى: لاله لَفَلْقُ وَالْدَ» [الأعراف: 5:4] غَايَرَ بَيْنَ 


ا 0 
00 ل 
ا ايو الأَمْرُ داجلا في الحَلْت . 
لاو ل رف 
ل «أَعُودٌ بكلمات اللد 


ن الكلامّ مِنْ صِمَاتِ الكمّال» فَلَوْ كَانَ مُحُْدَثًا لَكَانَتْ ذاته 
0 ع 


© الرّابع: أن 1 
حَالِيَة عَنْ صِمَاتِ الكَمَالٍ قَبْلَ حدوثهء وَالكَالى عَن الكَمَالٍ يكونٌ تَاقِصاء 
وَذَّلِكَ عَلَى الله مُحَالُ. 

© الكامس: اناايكنا أن 5و0 الى آمو اوتاه ون جنات الكمّالِء وَلا 
عبن هذه العْبَارَاتِ » يل لايد أَنْ تَكُونَ صَمَاتِ ا 


4 


تمكن أَنْ ون ذَلِكَ 0 


)0( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فى التعوذ من 


سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره 
م 


0 أل 


ولعو 


0 را لس 2 را وه يعر سا سبو 407 

هذه العبَارّات : قَلَو كَانَتْ بلك الصَمَاتٌ حادثئة لزمم أن تكون ذَاتَه مَحَلا 
د 
للْحَوَادثِ » وَهِوَ مُحَال. 


او ان وق ا ل ا اا اح 6 ّ 

© السّادس: أن الكلامَ لَوْ كَانَ حَادِنًا لَكَانَ إِمَا أَنْ يَقومَ بذَّاتِ الله 
م ٠.‏ 06 65 ل ا 2 
تَعالى » أو بِغيْره » أو لا يَقومَ يمح 


م بِدَّاتِ الله تَعَالَى لَرمَ كَوْنْهُ مَحَلاً لِلْحَوَادثِ » وَهْوَ مُحَالٌ . 


مل؟ مس 4ه م 45 و كو م ساي َ. و 2 ولك م 0 
وَإِن قام بغيّره فهو أيْضا محال ؛ لانه لو جار أن يكون متكلما بكلام 

04 7 9 د 2 مه ل لكت اموسر سد ين هد ون ام اد ان عن نر ّ م 3 
7 بغيّره لجاز أن يكو محر بحر ئِمَةَ بِغَيْرِهِ وَسَاكِنًا بسَكون قَائِم بِغَيْرِهِ » 


* وَِنْ وجِدَ ذَلِكَ الكَلامٌ لآ في مَحَل فَهُوَ بَاطِلٌ بِالاتّمَاق . 


ا 0 7" يوّجُوه: 


له 0 
د 


ع8 0 َه 0 0 مه و 1 لو مم6 اس 
أ .فيه وو م 


عن 5 له 0007 0 ( 
عبت وجنون ء 0 الى تعالى محَال”" . 


)١(‏ قال الإمام الرازي في كتاب «مناقب الشافعي»: حكى الربيع أن حفصاً الفرد قال 
للشافعي: القرآن مخلوق. فقال الشافعي: كفرت بالله العظيم. ثم علق الفخر الرازي 
قائلا: يشبه أن يكون هذا التكفير بسبب أن الإله هو الذات الموصوفة بالصفات» فَقِدَمٌ 
الإله يقتضى قِدمّ الذات والصفات معاء فمن أنكر قدم الصفات تعذر عليه القول بِقَدّم 
الله وهذا تحر: (ص )١1١ 5١‏ 

(؟) نقض الشيخ شرف الدين بن التلمساني هذه الشبهة بإثبات القادرية لله تعالى أزلاء فإن 
المعتزلة يوافقون على إثباتها لله تعالى أزلاء وهي لا تستدعي مقدورا موجودا في الأزل ؛ 
فإن المقدور لا يكون إلا ممكنا حادثاء ولا ممكن ولا حادث في الأزل» فيلزم على 
قول المعتزلة أن لا قادرية لله تعالى في الأزل» وهو باطل اتفاقا. وإذا صح اتصاف- 


م١‎ 


© الثّانى: أَنَهُ تَعَاَ إِذَا أَمَرَ رَيْدَا الصاو كَإذَا أَدّامَا لَمْ ببق ذَلِكَ الأمث 
وَمَا تبَتَ عَدَهُهُ امْيَتَعَ قِدَهُه10" . 
| ل ا" 2 ف سس جر 2 > اوس 
© الثالة أن انسح في الاوَامِرٍ وَالنوَاهِي جَائِرْ » وَمَا ثّت زواله امْتََمَ 
00 


أ 


© الرَابعُ: أن كَوْلهُ تعالّى: «إيًا أَرَسَلْنَا ميكًا 4 [نو: ]١‏ و: إإيًا أَنرَلدَم 
ْله آلقَدْرِ4 [القدر: ]١‏ إِخْبَارٌ عَنِ المَاضِيء وَمَذَا إِنَمَا يَصِح أَنّْ 000 0 
عَنْهُ سَابِقَا عَلَى الكَبَرِء كَلَوْ كَانَ هَذَا الكَبَرُ مَؤْجُوداً في الأَرّلِ لَكَانَ الأرر 
00 مَسْبُوقًا بَِبْرِهِ» وَإِنَه انَهُ حال0 , 


اي 


5 


الله تعالى بالقدرة ولا وجود للمقدور في الأزل» صح اتصافه تعالى بالكلام ولا وجود 
للمخاطب في الأزل. (راجع شرح معالم أصول الدين» ص )7١١‏ 

)١(‏ قال الشيخ شرف الدين بن التلمساني في الجواب عن هذه الشبهة: خطاث الله تعالى في 
الأول يلي القياد: مضافة إلى ذلك الوقت المعيّنِ » وامتثاله لا يُزِيلُ ذلك التعلق » ؛ بل 
تحمل يه مقتضّاه ولا يُطالبٌ بشيء بعده لأن الخطاب لم يتناول الفِعْلَ إلا في ذلك الوقت» 
لا أنه قد طرأ قبل فِعْلِها وزالَ بعده. ٠‏ (شرح معالم أصول الدين» ص 81) 

(؟) قال الشبخ شرف الدين بن التلمساني : في الجواب عن هذه الشبهة: المرفوع هو اعتقادنا 
وجا بالشتمو» فإنّ الهم في نفس الأمر ينعن الله سبحانه بغلية لا نعلمها نحن ؛ 
ونحن مكلفون باعتقاد الدوام إلى ظهور رافع لهء والأدلة الشرعية تراد لثبوت الحُكمٍ 
عندناء لا لشبوته في نفس الأمرء فإن القطات وتعلقه لتفْسِه » وهما قديمان لا تغيّرٌ 
فيهما. (شرح معالم أصول الدين» ص 7١م)‏ 

(0) أجاب الشيخ شرف الدين ابن التلمساني عن هذه الشبهة بقوله: الباري تعالى يعام في 
يم خَبرٌ على 

دفق ذلك العلم وهو الذي ندعِي قِدَمَهُ. ثم التعبيرٌ عن ذلك وإفادته 2 تختلف 
صِبيَغه باعتبار زمانٍ وجود اللفظ وزمان وجود ذلك الشيءء فتارة يكون ورود صيغة 

الإعلام متقدّمًا على وقوع ذلك الشيء ء فيوصف الخبر اللفظي بالاستقبال» وتارة يكون- 


م 


#-_ 
و 
به ع1 ع 


ن كل مَا ذَكَْثُمْ في الأمرٍ وَالنَهْ مُعَارَضٌ : بالعله”", فَإِنْ الله 
قن الارل يبان اَل مَؤْجُودٌ لَكَانَّ كلك جَهْلاَء وَلَوْ كَانَّ 


17 


86 ا إن - و 


خْدِت وَجَبَ أَنْ يَرُولَ العِلْمُ الأول فَحِيئئزٍ يَلْرَمُ عَدَمْ 


0-1 


2 ا 2 2 5 
وَبِالجْمْلَةَ َجَمِيعٌ مَا ذَكَرُوهُ مِنّ الشْبْهَاتِ مُعَارَضصٌ بالعلم. 


5-7 ره 


قَالَتَِ الكنا | : كلام الل تَعَالَى لَب 


2 
_- 


7 4 5*2 > ه 8 معو ماء. 7 م 2 0 
فَإِنْ كَانَ الأول لَمْ تَحْصّلْ مِنْهُ هَذِهِ الكَلِمَات التى تَسَمَعَهًا ؛ لأن التَى 


- الإعلامٌ متأخرًا عن وجود ذلك الشيء نكن ماضتما 4 عوقازةبقارنة فيكرن حنالا 
فالماضي والمستقبل والحال ترجع إلى وصف الكلام اللفظي » وأما مَا في النفس من 
الكلام الأزلي فمطايقٌ للعلم» » لا تقدم طول كاه والله أعلم. (شرح معالم أصول 
الدين» ص 717) 

)١(‏ وجة المعارضة بالعلم على ما قررها الإمام تقي الدين المقترح في شرح الإرشاد أن 
بقال: العلم الأزليئٌ متعلق بوجود العالّم أزلاء ولا وجود للعالم أزلاء بل هو علم بما 
سيكون ؛ فبم تنكرون على من أثبت الطلب ممن سيكون؟! 

اذا 


وحم 5 2 8 00 و.د# 0 داذ وى 8# وصور 
# وَإِنَ كان الثاني فالاول لما انقضى كان مُحذئا ؛ لان مَا ثبت قِدْمَهَ ممم 
رخ ص 2 رس تت روس لم 200 َ" 
عَدَمْهُ » قالثاني لما حَصَلَ بَعْدَ عَدَمِهِ كَانَ حَادِثًا 
2 14 2 كط 6 20-0 روغ ته 0 
© الثاني : أن هذه و الحرُوفق مامد جَاتَ قائمة بالسدتتا وَحلوقِتاء فلو 


كنت هذه الخرُوفٌ وَالأْوَاتُ تقس صَِاتٍ الله تَعا لَرَمَ أن 


ثم إن التصَاَى ًا وا لول كل الى في عبسى عباتم وح 
جَمِيعٌ المُسْلِمِينَ ؛ الذي * بت هذا الحلُولَ في حَنٌّ كُلَّ وَاحِدٍ من الئاس 
ري 
ار ا قَوْلِهِ تَعَالَى : #وَإِنَ أَحَدُ 
التشركرت انتجاة َيه حي يمع كلم َوه [اعره: ]١‏ دعن . 
ىم ار كل الدَلِيلُ عَلَى أن كلام الله تعَالّى قد 
وَجَبَ أَنْ تَكُونَ هَذْهِ اروف المتموعة قَدِيِمَةَ. 


0 + إن المَسموع هذه السروف الا » وَكَوْنْهَا يقتصى 


َه مُتَحَاقِبَةَ د 
دنه بَعْدَ انْقِضَاءِ غَيْرِمَاء وَمَتَى كان الأو كَذَلِكَ كَانَ العِلّمُ الضَرُورِ 


فيد 


ه عسي 2 -ئعم ساس 
المسالة الثامنة عشّر 


١ 


إن 


قال الأكترُونَ مِنْ أَمْلٍ السّنَة: كَلامٌ الل تَعَالَى وَاحِدٌ » وَالمُعْمزِلَةُ أَظهَرُوا 


م 


0ك هم 
ل ت سس ٠. 3 2 2100 ٠‏ د 35 2 
التعجب من ذلك فقالوا: ( الام وَالنَهى ' وَالْحَيَرٌ » وَالاستخبًا 2 : حقائق 
ذل 2 0 3 2 سس 

مختلفة 2 فالقول بان كلام الله يكال وَاحَدَ 5 مَعَ ل 

هه 0 6 0 0 7 2 3 د 585 م 5 د ل 7 7 
وَاسْتِخْبارا ب يفتصى كون الحَقَائقٌ الكثيرة حفيقة وَاحدة ) وَذلك بَاطل 
بالبديهة) . 


الباب الرابع: في صفة القدرة والعلم وغيرهما 


مْرأ 7 وَخَبّرا 


0-9 01 3 َه 200 2 ١‏ و 4 5 2 
وَاعلم أن الأمْرَ عِنْدًَا عِبَارَة 5 عَن الإغلآم بِحُلولٍ العقاب» وكذا النهيء 


ع 6س 0 2 و 0 
يْضا إِغلامٌ مَخْصوصٌ» فَيرْجِعٌ حَاصِل الاقسّام إلى 


ا 00 ٠‏ 7-6 ب 0 
وكَمَا لآ يَمَيمُ أَنْ يَكُونَ عِْمْ وَاحِدٌ عِلْمًا شيا ءِ الكَثِيرَة» فَكَذَّلِكَ لا 
0 ل - َه 

ينم أَنْ يَكُونَ حَتيدٌ وَاحِدٌ حبرا عَنِ الأَشْيَاء الكثيرة . 


07 


السسالة الشّاسعة 0 


2 
إن 
0 لظ 


ل لله تَعالى باق لِذَاتِه خلاقا لِلأشْعَرِي. 


عم 


نا أنه وَاجِبٌ لِذَّاتِه» وَالوَاحِبُ لِذَاتِهَِ يَمَِْمُ أَنْ يَكونَ وَاجِباً لِغَيرِو» فَيَمْمَِمُ 


ك نه تاق بالتقاء 
قيا بال 
وَأَضًا لَه كَانَ بَاقِيَا بِبَمَاءِ لَكَانَ كَوْن بَقَائِِ بَاقَِا إِنْ كَانَ لِبَقَاءِ آخَرَ لَرِمَ 
وَأيُضا لو ل بافيا ببعاء و ص ا 7 9 
جم فويي ريه 2 و و يئَء 


النَّمَلْمُلُء وَإِنْ كَانَ لِبَقَاءِ الذاتٍ لَرِمَ الدَّوْرُ وَإِنْ كَانَ لِنَفْسِهِ فَحِيئَئْذٍ يكون البَقَا 
بَاقما لنفسه كنات بَاقيَه بِبَقَاء فَكَانَ البَقَاءٌ وَاجِبٌ الوجود لِذَاتَهِ وَالذات 
لعي ب 


إلى 
1 ُو ليرا كحِبعيِذِ كثقِِبُ الذَّاتُ سِمَة» وَالصّفةُدَانَاء ومُوَ مُحال. 


07 
33 
4 
هن 
/ 
2 


6 سسصسم 205 
المدالة الوشرود 

غلم أَنَهُ ل يَدرَمُ ص عَدَمٍ الدَِّيلٍ عَلَى الشَّيْءِ عَدَم المَدلُولٍ؛ ألا كرى أنه 

في الأَزل َمْيُوجَدْ ما يدل عَلَى وُجُود الله م تَعَالَى ؟! ين عَدَم الدِّيل 


عَدَمُ المَدُلُولٍ َرْمَ الحكم بِكَوْنِ الله تَعَالَى حَادنًا »وهو فكال: 
م ل رع بر ب ضيب عي م عبن ضر عر 
إذا ثْبَتَ هذا فتقول: هذه الصفات التي عرّفتاها 


0-1 


5 8 0-4 قو 4 ل 
ات ال ا و التَوَقف فيه”". وَصِنَاتُ الجَلالٍ 


وَنَعوتٌ الكَمّالٍ أَعْظُمُ مِنْ أن 5 ها عدرل امسر . 


)١(‏ عقد الإمام الفخر الرازي فصلا في كتابه «الإشارة» وسّمه ب: أنه ليس لله تعالى صفة 
وراء ما ذكرناه. وحاول فيه إثبات أداء الطرق القطعية إلى معرفة جميع صفات الباري 
تعالى» وأنه لا دليل على صفة أخرى وراء ما ذكر» وما لا دليل عليه وجب نفيه. (ص 
)١58- 4‏ والذي ذكره هنا يشير إلى تراجعه عن الحصر ؛ فإن كتاب «المعالم» آخر 
كتاب له من الصغار كما تقدم الإشارة إليه في المقدمة. 


كم 


3 مع 2 7 
عض ١‏ و 
والمعتزلة الام يه وَالحَشْوِية من ع الكتابلّة ذَلِكَ. 


4 
| 


00 ِنْكَارٌ المَلَاسِمَة وَا لمُعْمَِلَة َطَاهِرٌء وَأما إِنْكَارٌُ الكرَّاِيّة والحتايلة 
َهُمْ أطبقوا اعلن كا أو نجنا از ا 


ا هي 2 ِ-0 0 ص 2 ورا-_ 
هم المُهئّات تَعْيينُ مَحَل الترّاعء فتقول: الإذرّاكات على ثلاث 


٠ ماه‎ 


عزانت 


بِوَاسِطَة 50 البتاع أي عونا بَاِيً» وَمِنْ وجود 5 3 


ع 


هَهنَا قاش . 
© وَنَانِيهَا: وَهُوَ سيا أن تَعْرِفَ الع بِحَسَبٍ ذَاتِهِ المَخْصوصَة) 


/ا4/ 


6 _سدضدس__ )هوه 


تل 
اله 
سسا اه اله 


كَمَا إذَّا عَرَفْنَا الّوَادَ مِنْ حَيْتُ إِنَّهُ سَوَادٌ» وَالْبَيَاضَ مِنْ حَيْتُ إِنْهُ بَيَاضْ . 
© وَتَالتُّهَا: وَهُوَ أَكْمَلْهَاء كَمَا ذا أَبِصَرْنَا بالعيْنِ السَّوَادَ وَالبيَاضَ» فَإنَ 
ديق العَقلٍ جَازِ يان هَذِهِ المَرْتَبَةَ في الكَشْفِ وَالجَلاءِ أَكْمَلٌ ال 


-. 


إن 


5 م 2ه 0 2 2 3 مه عد و م 
ذا عَرَفْتَ هَذَا فقول : د 
بالوَجْه الأَوّلِء وهل بُمْكِنُ مَعْرِكهُ بالوَجْهِ النَانِي ؟ فيه خلآف 


4ت 


وَهَلَ يُمْكِنْ مَْركهُ بالوَجْهِ اللَالِثِ بمختى أَنهُ يُمكِنُ أن يَمْصل لبر توم 
إِذْرَاكُ يسبت إلى دَاتِ الله تَعَالَى عفد الانضان إِلَى المُبْصَرَاتِ في ف 7 
وَالجَلاءِ ؟ 


7 
4 


هَذَا هو المُرَادُ مِنْ 
له أن مم قَالَ: : «العلمُ الضَرُورِ 
وَاحْتَجّ الْجُنْهُورُ مِنّ الأَضْحَاب 0 
وَالعَرِيضَء وَلاَ مَعْتَى لِلطُويل والتريضي إل جوَادِر عق في سَمْتٍ مخصُوص ؛ 
أيْضا فى 5 ؛ الألْوَانَ مؤئة ؛ كَيِتَ 


أنّ صِحة الأؤية حُكمْ مُْمَرَكٌ فيه يَْنَ الجَوَاهِر عاض ؛ َالحُكُم المُشتر شير 


5 
3 
5 
اها 
9-0 
و وس 
الا 
6 
3 
ا 
امأ 
8 
0 
5 عي 5 
1١‏ 5 


0 


فيه لأبدّ لَهُ مِنْ عِلَةٍ مُثْكَرَكِ فِيهّاء وَالمْمْرَكُ بَْنَّ الجَوَاهِرٍ وَالأَعْرَاض إِمَا 
2 و 1 :5 
الحُدُوتُ وَإِمَّا الوَجُودٌء وَالحْدُوتُ لا 0 0 أن لكاو 19 ع 


وجود بَعدَ عد عَدَمٍ وَالقَيْد اديه لا يض العليةء فَوَجَبَ ون العلة هي 


و 4 
غوف وان تَعَالَى مَوْجُودٌ» فَوَجَبَ القَؤْل بصِحَة رُؤْيتِهِ تَعَالَى . 


1 


8/8 


وَهَذا عِنْدِي 0 دنه قال : الجَوْهَر وَالعَرَضُ لتاق 0 
1 ملوقيّة فِيهِمَا حكمٌ مُشْيَرَكٌ بَْتَهُمَاء َلابٌْ لَهُ مِنْ عِلَةَ مُمْيرَكَةٍ » وَالْمُشْكَرَكُ إمًا 
اليتروت وَإِما الوجودء وَالحَدوك بَاطِلٌ لما دك مو َبَقَىَّ الوجود, فَوَجَبَ 


لق سس ومع ام 7 01 - كه 
َونْهُ تَعَالَى بِحَيْتُ يَصِح أَنْ يَكُونَ مخْلوقاًء وَكَمَا أَنَّ هذا بَاطِلٌ ككَزَا ما 
55 تموة 


4 


َأَيْضاً إِنَا نُدْرِكُ اند لطبل وَالعَرِيضَ» وَنُدْرِكُ أَنْضًا الحَرَارَةَ 
[اقاوذةك تضحة االملموية سيّة حكج م كك 4 وتسوق الكَلامَ إِلَى آخره حَتَّى يَلْرَمَ 
د 

وَالعَحْتَادٌ عِندَنا أن تقول: الدلائلٌ السّبْعيَة كاله على حصوق ولك الؤية 


2 


و و 


وَشْْهَاتُ المُعْتَرْلَةَ في امْتنَاع الرؤيَة بَاطِلَةٌ قَوَجَبَ البَقَاءُ عَلَى حُكُم يَلْكَ الظوَاهِر 
ايان يلك الدّلائل السَمْعيّة فمن رجه 
4 أعذقاة “قزل قال ا ام وين اف 127 ين راد 4 
ًَ 0 دض ٠.‏ 2 ََ ماه 3 
[القيامة: 7١‏ ؟] كول الَظَرٌ اِمّا أن 0 5 عَنِ 0 
0 َخو التزنيّ ايا 


3 


0 ير 


الثاني : لى: (لِيَدينَ أَحَسَنَُا لْلْسَىٌ وَزِسَادةُ» [يونس: ]1١‏ نقِلَ 
عَنِ النبِيّ صََنَه 000 قَالَ: «الرّيَادَةٌ هي هى النَظرٌ إلى الله تَعَالَى) . 

© الثَالِتُ: قَوْلهُ تعالّى: طالدِنَ يَظثُونَ أمكم مُأ ريم 4 [البقرة: +؛] وَكَوْلهُ 
الى : <ولَيكَ اَن كَمَرُوأ بيت رَيهِمْ ولي 4 [الكيف: 21٠0١‏ وَعَوْلهُ عالَى: 
(قّن كان تخأ يق تيده | الكيف: 1٠١‏ وَكوْلهُ َعالَى: طبن هم يله م 
كَفرُونَ 4 [السجدة: 01٠١‏ وَقَوْلهُ تَعالى: «يَيَثْهُم 3 يلقو سكي [الأحزاب: 
43 ] #والقاة مان عن الدطول» هافن ع اللو تقال فكال» إلا أذ قن 
رَأى قتا كان بره مه وَل إل ديحت حل لل عَلَيْهِ. 
© الرَابعُ: قزل تعَالى: «كلآ َم م عن ينهم يِذ لحْجُوون» 


و 1 ”7 


[ المطففين: 6] وَتَخْصِيص الكمَارٍ ِهَذَا الحَجْبٍ 0 عَلَى 3 المؤمِنينَ ل يُكونون 


9 ع س1 . سرمت مم > م و يي ات سه 
© الخَامِس: فَوْلَهُ تعَالّى: #وإذا رَيّتَ ثم ليت تا وَمَلِكا كيا» 


[الإنسان: ]٠١‏ وَالْمَلِكُ الكبيرٌ هوّ الله لله تَعَالَى » وَذْلِكَ 17 عَلَى أ َه نه صَآَدَدعَتووَسَلَرَ يَرَى 
رَبَهُ يوم القِيَامَةٍ 


١ 0‏ كحو ج- 0 ا سه 7 20 ضار © يم 
4 السَادس: قوله تعالى حكاية عَنْ موسّى 0 رب رفي أنظرٌ 


س8 20 و 


كك » [الأعراف: ]١4*‏ »2 وَل كانت نك الدؤية مقع مُمْتَنْعَةٌ مُمْتَنعَةٌ عَلَى الله ؛ تَعَالَى لَكَانَ موسَّى 
جَاهِلاً بالل َعَالَى . 
على وم مس م 
© السَّابِعٌ: قَوْلهَ تعَالى: #قإنِ أسَتَمرٌ مكانه سَوْفَ ري 
[الأعراف: 140] عَلقَ الرؤْيدَ عَلَى اسْتِفْرَارٍ الجبل » وَهَدَا الك ل ا 
عَلَى المُمْك: مَمْكِنٌ . 


ا 
« 


ار سح م 1 0 


© الاين كز 


عرف 


له تعالَى : #كلمًا يحل رد جُدُه لِلكَبَلٍ * [الأعراف: : ؟14] وَالمَجَلي 
هو الرّؤْيّة» وَذْلِكَ أن اله على حَلَنَ في اليل حي وَعَفَلاً وَكَهْماه وَخَلَقَّ 
فة 


2 ع 0 001 8 ب 4 2 3 
© النَّاسِعُ: كَوله سأقتيرصة: «مَتَرَْدَ رَبَكُمْ كما كرون القمرّ ك1 
ره 60 0 و ماساه 2 3 رده 0 مراة 
البَدْرِ)"'"» وَالمَقَصودٌ مِنْ هَذَا التشبيه تَشْبِيه الرّؤْيَة بِالرُؤْيَةَء لآ تَشْبِيةُ المَدئة 
2 


© العَاشْرٌ: أن الصّحَابَةَ اختَلهُوا في أن التي صؤللاكيوعة عَلْ رَأى رَبّهُ أَمْ 
لآ؟ وَاخْتِلامهُمْ في الوقُوع يَدْلَ ظاهِراً عَلَى اتَفَاقِهِمْ عَلَى الصّحَّة. 


0-4 
2 رص ىس مر 


م المُعْترِلَة فَمَدْ ذَكَرُوا وَجُوها: 


0 أَحَدُهًا: 5: 0 «لَاتْدَرحُة لصن » [ [الأنعام: ]٠١‏ » وال وي 


لي 4ن | و سه وله 
إِدرَاك) فنفي الإذرَاك ب يوجب نفي د 


لين 


وَنَانِيهَا: وَهُوَ أَنَ الله تَعَالَى تَمَدَّحَ بَِفْي الإدْرَاك» وَكَلٌ ما كَانَّ عَدَمُهُ 


يا 
63 


أ 


مدنا كان 2 وَاللتدن علي ات كان كال 


وَثَالتْهَا: ال ون رمات # [الأعراف: ]١4‏ و «لَنّ») تفيد التَأَبِيكَ؛ 


نز +85 2 3 7 و2 رده ام َ 
رَجَبَ أَنْ يُقَالَ: إِنْ مُوسَى بتكم لَنْ يَرَى الله أله وَكُلُ مَنْ قَالَ: إِنْ مُوسَى 


7 


ب قال: إن عير ل يراه أَبَدًا . 


1 7 ل 4 5 و 0 8“ مه 0 و 0 
# وَرَابِعُهَا: قَالوا: إِنَّهُ مَتَى حَصَدّتٌ هذه الشّرَائْط التَّمَانِيَة وَجَبَتِ الدٌؤْيَة: 


() أخرجه البخاري في المواقيت» باب فضل صلاة العصر. ومسلم في المساجدء باب 
4١‏ 


هه 1 ص ير و ورو 
َحَدُمًا: سَلاَمَةُ الحَاسّة. النَّانِي: كَوْن الشَيْءٍ بِحَيْتُ لآ تَمْتَنعَ رَؤْيته. الثالث: 
عَدَم لقب القَرِيبٍ. الرَابِعٌ: عَدَمْ البْعْدِ البعيد. الحَامِسٌ: عَدَمْ اللطاقّة. 
السّادِسٌ: عَدَمٌ الصّعْر . السَّابِعٌ: عَدَمٌ الحجَاب ٠‏ الَامِنُ: 0 الْمُقَابَلَة . 


يي و0 على > 
أنه 


لحل على رت الوّؤْيَةَ عِنْدَ حصول هَذْهِ الشَّرَائِطٍ الثمَانِيَة , 
تجب الرُؤيةُ عِنْدَ حُصُولِهَا لَجَارَ أَنْ يَكُونّ بِحَضْرَتنا 
وَتَخُْ لآ تَرَاهَاء وَذَلِكَ حال عليه : كَكبَتَ وجوت 


١ 
3 
5 
55 
اها‎ 
كم‎ 
0 
١ 


١© 
3 
١١ 

١ 

٠© 
1+ 

0 
يئ‎ 1١ 

6غ 
اطع 5 

١ 


0 07 
الشْرَائْطٍ العّمَانيَة. 
أذ اه سمه ل ره 


الل ا م ا ا ا م 2 : 
ل ل ل 


0-4 
ع 


حَنَّ الأَجْسَامء وال كثالى الس يشو ٠‏ قيتع كَوْنْهَا م شَرَائَطٌ ف فِي رَؤْيَة | 


تَعَالَى» كَبتِيَ أَنْ مُقَالَ: الشَّْطً 00 في حصول رَؤْيَةَ الله تعَلَى لِيْسَ إِ 
ياب النكاسة عون اللوو1 بِحَيِتُ يِصِح أَنْ يُرى» وَمَُا حَاصِلاَنِ في الخال 


2 .6 0 0 0 
فكان ب َجِتُ أَنْ تراه في الكالو» 3 حَيْتْ لَمْ كَرَهُ في الحَالٍ عَلِمْنَا أن ذَلِكَ لآنه 
تَمْتَنعُ 35 لِذَاته 
ب ع2 66و م سه ©» وورغف يسنك عي > إبم ‏ 5ه وره 2 
د الخامس: انه صح رؤيته لكان بل الرائي أو في حكم المقابل» 
وَالعِلُمُ به ضَرُورِيٌ» وَل شك أن الله تَعَالَى لَيْسَ مُقَابِلَ الرّائي ولد في حُكْمٍ 


قت يق ع م 86 مع ل ع لف ا ع ا يك 
المُقابل له» فَوَجَبَ أن تَمْتَنِعَ رؤيته » وَالعَلمْ بو ضرَورِي . 


ذه #7 


وَالَجَوَابَ عَنٍ التَمَسّكِ ب بقَوْلِهِ تَعَالَّى: «الَّا تُدْرِكُه الْأَبْصدرٌ» [الأنعام: 


* 


الجَوَاب 


رم 
ب 5 
. عن 


5 8 
اله 


5 
هه 


2 
ليالن 
بعول 

2-9 


له تعًا 


تعالى: #لن 


0 


ننتى 4 [الأعراف: ]١87‏ 


ل 


2 
ل 


هذا 


يَصِل | 


لَه 


2 


2 


تر 


هه 


رء كما أذ 


كو 
به 


) 


د 


نه 


بحص 


.يعو 


ع 


إذا 


2 


أ 


ا 


89 


بصا 


-9 


ذه 


صو 
إن 
إن 
ع ا 


ا 
عَلَى 

0 
4 


ب عن قولهم: 
أ 


الله تعًا 
6 0 سه برع 
بُصَارٍ عن ر 
واو 

مهو ل 


اه ته 
5 
.- 


00 
محال 

تته» فَكَا 
و 


)ع أ 
0 
على 


ئ 


2 
نقو | 

و 

إن 
ثم 


الاق 5: 3- 
يي 
0 لان 39 3 
٠. 0 3‏ 


رَةِ ذ 
الِّ 


بصا 

. 

-ه 

9 
نقصا‎ 
٠ 
0 

2 


تَمَدَحّ 


آ هه 


4 
6 
0 أسن 
- 
ه سس هةسنق 
.4 


1 


5 
قادرأ 


5-4 
آ#ه 


و 
ل 
هو 


موسر ف 


يصك 


و 


ا 


0 
03 
0-8 
و 


5 - | وو 
2 0 ع انمه 
لَه الجرت 
و سه 
0 


-_ 
24 
2ه 


يكت 


م2 ود 


ذلك 


لها | 


2 


5 
ا 
ع 
: 
بي 


نميه 


الصفات 


لبه( سم )8ه 


4 روي 

0-6 ا ال ا ع | )كك س” 
«اغطد هرا لأكلَه)» كَانَ الجَوَابٌ الصجيح: «إن هذا لا يؤكل»). أما إذا كان 
اليد ا 2 سوس ل ال 2: (إِنَّكَ لَنْ تكله 
ذَلِكَ المَّمْءٌ طَعَامًا يَصِح أَكْلهُ فَحِيئئِذٍ يَصِح أن يقول المجيب: (إنك لن تاكله). 
و سه مه 3 7 اس تا و عقر 20 6 6 2 ع 0 00 

وَالجَوَابَ عَنْ قَولهم ) صحث رؤلئه ةك نَسَلم ل رؤد 

3 و 


آك سه 2 ِ. 55 ا 5-7 3 وورم رد >2س هم 
المُحْدَكَات وَاحِبَةَ عِثْلَ حُصولٍ هَذِهِ الشْرَائِط » فَلِمَ قلتم: (إِن رَؤْيَة الله تَعَالى 
0 م وررع 4 م 2 سيم 0 2 ابر 03 

وَاجِبَة به الحُْصّول عِنْدَمًا) ؟! فَإن رَؤْيمَهُ مُخَالِمَة لِرُؤْيَةَ المخدئات» ولا يَرَمْ مِنْ 


-1 


١ 
ي‎ 
8 


طول قوفي كه ثريا مكل 
وَالجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِمْ: «لَوْ كَانَّ مَرْئيًا لَوَجَبَ كَوْنْهُ مُقَابلاً لِلرّائِي)ء هو 


3 إِنِ ادعَيْثُم م فيه الضَرُورَةً كَهُرَ بَاطِلٌَ ؛ لأنَا فَسَّرْنَا الرّؤْيَةَ بِسَيْءِ يَمْتَنِع ادعَاءٌ 
البدييّة في امْتتاعه » وَإِنِ ادَعَيْتَمْ دَلِيلا فَاذْكروة. 


ه عسي 2-62 
المَسْألَةٌ الكَانيةٌ 


٠‏ مدو 6س أ ل ام م هد ل سه 
في | هُ لَيْسَ عِنْدَ البَشَرِ مَعرِفة كْنِهِ حَقِيقَةِ الله تَعَالى 
3 اذه اير 4 200 5 0 
وَالدَلِيل عَلَيْهِ أن المَعْلومَ عِنْدَ البَسَّرٍ أُمُورٌ أرْبَعَة: إِمّا الوجُودُء وَإِمَا 
7" را 2 ومع و 2 
يباك الزخون دعن الأزكة والأيونة والفخرت :وكا الشلرت وهو أنه لسن 
بجشم وَلآ جَوْمَرٍ وَلآ عَرَضٍ ) وَإِمَا الإضافَات تّ وَهِيَ العَالِمِيّة وَالقَاد 0 
وَالذَاتُ المَخْصُوصَةُ المَؤْصوفة بِهَذهِ الصّمَاتٍ مما فاده كه لذ مال 


وَلَيْسَ عِنْدَنًا ين تلك الذات المخصرضة إلا آنا َنّهَا ذّاتّء لآ تَدْرِي ما هِىَ ! 


عَلَى ما كَانَا عَلَيْهِ حَالَ الانْفِرَادِء فَعِنْدَ الاجْتِمَاع يَصِحّ 
التّحْرِيكَ وَالتَانِى التَسْكِينَ: 


أَنْ 


0 َم يَحْصَلّ الْمَرَادَان ؛ وَهَوٌ ال 


221 
إن 


* وَإِمّا أن يَمْتَعَاء وَهوّ أَيْضًا محال َه يكُونُ كل وَاحدمِنْهُمَا عَاجَزاء 
وَأنقا ١‏ المَايُ مِنْ صل مُرَاِ كل وَاحدمِنْهُعَا حُصُولَ مُرَاد الآحَرِء وَالمَعْلُولَ 
لا يَخْصُلُ إلا مَعَ عِلَيِء كلو امت التاذان فعا لصنل عَمَاد وَذَلِكَ فال : 

* وَإمَا أَنْ يَمْتَِمَ مُرَادُ أَحَدِهِمَا دُونَ النَانِيء كَدَلِكَ أَنِضاً مُحَالٌ؛ لأن 
ُوعَ يَكُونُ عَاجزاً» وَالعَاجِرُ لآ يَكُونْ إِلَهاً» ونه لكا كان كل :لاجو ينها 
مُسْتَقِلاً بالإيجاد لَمْ يَكَنْ عَجْرُ أَحَدِهِمَا أَوْلَى مِنْ عَجْرٍ الآحَر. 


010 
ا 


فَتَبَتَ 


نّ القَوْلَ بعبّوت إلَْبْنِ يُوجِبٌ هذه و الأَقْسَامَ المَاسِدَة) فَكَانُ القَوْلُ بد 
بَاطلا . 


1 
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6 سداسلات__ )هه 


2< ل 3 ص 6 وه 2 و َ. د كك 0 2 
© الحُجَّةٌ الَالئةَ: أنا بَيِّنَا أن الله يَجِبَ أن يكون قادرا على جَمِيع 
1 0 1 ا و2 0-0 م - 020 ا 1 
الممْكئات) فلو فرَضتنا ! من لكان وَاحِد منهمًا قادرا على جَمِيع 
ئَا أَنْ 8 


المُمْكِتَاتٍِ » فَإِذَا أراة ع وَاحِدِ مِنْهمَا كخرد م و 0 
ِكل وَاحِدٍ هما أو لمق بوَاحد يتهماء أز كقع مُ بأَحَدِهِمَا دُونَ الثاني : 

د وَالأَجَل كال + 3 الأو ص ف (الموثر المُسْتَقِلٌ وَاجب 3 ب الحصول» 
وَوَجَوبٌ را م مِن إِسْتَادِهِ ه إِلَى الثَاني» قَلَو اجْتَمَعَ عَلَى الأمْر الوَاحِد 
مُوَثَرَانِ مُسَْقِلان لَلِمَ أَنْ َسْتَمنِيَ بِكُنّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ كلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ فَيكُون 
مُحْتَاجًا إِلَيْهِمَا وَغَدِنًا عَنْهُمَا وَحو شكال : 


رانف 


5 


0 نيما أَلد عَهَذَا 5 ِقْتَضِي كَوْتَهُمَا عَاجِرَيْنِ . 
ان 0072 0 وو يي 7 
إن متا 0 هَذَا إِنَمَا يَكُونْ لِأَجُل وُقُوعِهِ َك الضَدَّ» كَلَوِ امْتتعَ وقوعة 
ذه م ذه 5_2 20 اا 


0-1 # 
أما أن 


يَقَعَ بِأَحَدِهِمَا دُونَ النَانِي كَهُرَ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَهُمَا لما اسْيوَيا 


4 


صَلاَحِيَّة الإيجَادٍ كَانَ وقوعه بِأَحَدِهِمَا دون الثاني 0 
0 
فا 
وريه 
2# 0 جٌِ 321 5 سر َي ل 
© الحْجَّةُ الرَابِعَة: أَنّهُمَا لَوِ اشْتَرَكَا في الور المعتبرَة في الإِلهِيّقَ فإِمًا 
ادي هق ال فتات عو لتر أن عر الانورة انا أن ميخمل كذ 
و 


15 


لباب الخامس: في بقية الصفات ‏ )800ص 


رعو 2 2 


أَحَدَهُمَا: أنْهُمَا لو اشترَكًا في الإلّهيَة وَاخْتَلَهَا في أغر 0 وَمَا بِهِ 


المشَارَكَة عد لقاذيوة مكايا ككل الحو نما قر 01 كي : كب ممكِنٌع 
و ٍٍ 
وَكُلَّ مُمْكن مُحْدَتٌ ) َالإِلَهَانِ مُحْدَكَانِء وَهَذَا خلف. 
سًُ و و ٠.‏ - 


- وَالثَانِي: وهر أن مَا به حَصَلّ الامْتِيَارْ اما نز مُختبراً في الإلهيّة أو 


0 
© اسم سم 


ل 2 
ل يكُون؛ َإِنْ كَانَ الأول كَانَ عَدَمٌ الاشْيَرَاك فيه يُوجِبٌ عَدَمَ الاشْيَرَاكَ في 


لومي ٠‏ وَِنْ كان الثاني كَانَ كَذَلِكَ وَضِفًا رَائِدَا عَلَى ١‏ حَوَالِ المعتَبَرَة في 
نويه وَذَلِكَ صِعَد تَقَص وه على ابل كال كال 


اعمال الزايقة 


ره 


اق ار أ 2 8 ريع اس ار لع ,يه 0 

القَائلُونَ بالشَّرْك طَوَائِف» الطَّئِقَةٌ الأولّى: عَبَدَةٌ اتام وَالأَوْنَانء وَلَهُمْ 
© أَحَدُهًا: أن النَّاسَ كَانُوا في قَدِيمٍ الدَّهْرِ عَبَدَةَ الكَوَاكِتٍ» لخدو 
م ا جيه يَّكَ البَادَاتٍ 


- 


أ ريه ا 522 
71 5 أَصَنَامًا «الهةَ إفه أرنك ا ف مَك 2 [الأنعام: 0 


ف 2 انرص انرا نرج ياك : إعداى > عسرامهم 22 1ه لهكة ال 
م ذَكَرَ عَقَيْبَ هَذَا الكلام مُتاظرَة إِبْرَاهِيمَ ناك مَعَْ القَّوْم في إِلْهيَّ الكوّاكِبٍ . 


© النَانِي: أَنَّ العَالِبَ عَلَى أَهْلٍ لام دِينٌ الَمِْيهِ وَعَذْهَبُ المُجَسّمَدَ 


ذه 


وَالقَوْمُ كَانُوا يَْتَقَدُونَ 93 الله الأَعْظَمٌ و فِي غَايَة العظُمَ وَالا؟ شرّاق » وَأَنْ 
المَلايَكَة نوا . خْتَلقَة بالكبر وال غْرِ فل جرم ل هه انَكَذْوا ١‏ لصَتَمَ الأَعْظَمَ 


47/ 


© سس )هم 


وَبَالَُوا في تحْسين كركِبيه باليوَاقِيت وَالجَوَاهِرٍ عَلَى اعتفَادِ أنَهُ عَلَى صورَةٍ الله 
00 0 ص ا غ 5 سل م. 2ب 1 
تَعَالَى» وَاتَخَذوا سَائِرَ َال ضتامٍ عَلَى صو مُخعَلف في الصِعَّرٍ وَالكِبَّرٍ عَلى اعَتِقَادٍ 
أَنَهَا عَلَى صَوَّرٍ المَلاَيْكَة » فَعَلَى هَذَا لتَقْدِير عبد الأضْكَام تَلاَمِدَةٌ العشرهة: 


8 


© الثَالِتُ: أَنَّ م مِنَّ النّاسِ مَنْ قَالَ: «إنَّ الَكَرَ لَيْسَ لَهُمْ أَمْلِيةُ عَِادةِ الإله 
الَعْظَمء مَإنْنا القاب د لمتِكَالُ البَكَرِ بجا مَلَكِ مِنَّ المَلايِكَوَء كم إِنَّ 


0 


المَلايَكَة دون الله الأَعْظَمَ) . 2 ثم إن كَُّ إِنْسَانٍ انَخَذّ صَتَماً عَلَى اعْتِقَاد د كَوْيه 


ع 


مكَالا لِذَلِكَ المَلَّكِ الي 5 تلك 00 وَاشْتَعَلَ بعبّادته . 


© الرَابع: : أنَّ المْتجّمِينَ كَانُوا يَرْصدُونَ الأَوْمَاتَ الصَالِحَةَ لِلطلَسْمَاتِ 
النَاِعَة في الأَفْعَالٍ المَخْصُوصَةَء فَإِذَا وَجَدُوا ذَلِكَ الوَقْتَ عَوِلُوا لد متم 
وك و يعون إلَبهِ في طُلَبٍ المََافِع كَمَا يَرْجِعُون إِلَى الطُلْسَمَاتَ المَعْمُولة 
في كُلّ يَابِ . 

وَاعْلمْ أ ََهُ لآ خَلصَ عَنْ هَذِهِ الأَبْوَابٍ إلا إِذَا اعْتقَدْنا أنّهُ لا مُوَثْرَ وَلآ 


لا الله الوَاحِد القَهَارٌ. 
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الباب السادس: في الجبر والقدر وما يتعلق بهما 


لبَا بسار 


في الْجَبْر وَالقَدَرِ وما يَتَعَلقٌ هما 


وَفِيه مَسَائْل 
م شع امع 
المَسْأَلَةُ الأول 
المُخْتَادُ عِنْدَنَا أَنَّ عِنْدَ حُصُولٍ القُدْرَةٍ وَالدَّاعِيَة" المَخْصُوصَة يج 
لقتل لعل قدا يكوه ال كا على تيل التو و وَمَعَ ذَلِكَ فتكون 


)١(‏ قال القاضي الخونجي: الداعية: عبارة عن العلم أو الظن الغالب الذي يحصل في القلب 
بأن ذلك الفعل راجح المصلحة؛ ثم ينبعث من ذلك العلم أو الظن ميل إلى مباشرة ذلك 
الفعل » فينضم ذلك للقدرة الصالحة لذلك الفعل فيصيرٌ المجموع علةً لذلك الفعل» 
فيسمى ذلك الفعل فعلا اختياريا. (شرح معالم أصول الدين» ل١91١)‏ 

(؟) والدليل على ذلك قوله تعالى: #وْمًا تَمَآمُونَ إِلَّ أن يَمَآهَ أَسّهُ 4 [الإنسان: ]٠‏ قال 
الإمام الشافعي بعد ذكر هله الآية: أَعْلَّمَ الله عباده أن المشيئة له» دون خلقه» وأن 
مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء. فقال عليه الإمام الرازي: واعلم أن الشافعي أشار في هذا 
الكلام إلى الدليل الذي هو الدليل الأقوى لمثبتي القضاء والقدرء وتقريره أن صدور 
الفعل من العبد موقوف على أن يحصل في قلبه مشيئة لذلك الفعل» وحصول تلك 
المشيئة ليس بمشيئة أخرى من قبل العبد وإلا لزم التسلسل» فلابد من انتهاء تلك- 


11 


3 2ت اللدمرع 7 سم .ده 3 م 0 أ 2 ً. 94 
وَالدَّليلُ عَلَِِ أنَّ القُدْرَةَ الصَالِحَةَ لِلْفعْلٍ إِمّا أن تكون صَالِحَة لِلنَرْكِ أو زا 
ررق ىو 
تكون: 
* كذ م تضلخ لتر كان حَاكُ وك المدْرةٍحَالقا ع مُوجة دو 


كه * تيص هوه سن سك تون جرس 55 لس تعره س0 5 5س وق ع ابره 

6 02 2 َ. ا م 0 و 2 5 عور 2و 2 

الآخر على مَرَجِح أو لا يَتَوَقف ., فإِن توّقف على مرَجِح فذْلِكَ المرَ إماان 
هه 2 ع 
7 4 0 5 0 4 5 م ع 3 2 
ن مِنَ الله تعالى » أؤ مِنَ العَبْدء أَوْ يَحْدثْ لا لموّثر 


- إن كَانَ الأول ند حُصُول يَلْكَ الدَاعِيَةَ يحب الفغل » وَعِنْدَ عَدَمِهَا 
َمْتَعٌ الفِغل القطارية» 

- إن كَانَثْ من ابد عَادَ التَفسِيمٌ الأوَكَ و وَيَلْرَمُ الفِعْلٌ» أو يَحْنَا 
حَلْقٍ يَلْكَ الدَاعِية إلى حَلْيٍ دَاعِية أَخْرَى» وَيَعُودُ الَْسِيمُ وير ا 

- وَأَنَا إنْ حَدَقَتْ يِلْكَ الدَاءَِةٌ ل لتخدث» أز تَعُولُ: إه بك عم أد؛ 
الجَانِبيْنِ ل لِمَرَجح مَل :كان هذا قَوْلةٌ بِاسْتِعْتَاءِ المحدّث عن المَحْدَثْ 
افا ا ع ْ 


2 المشيئة إلى مثيئة تيعزّت: ‏ بمشيئة الله تعالى» وعلى هذا التقدير يكون الكل بقضاء الله 
تعالى . (مناقب لعي دن ا 

00 راجع هذا الدليل للإمام الفخر الرازي في كتاب «الأربعين» وقد قال في آخره: وتجويزه 

يبطل القول بالاستدلال بحدوث الحوادث على وجود الله تعالى» وهذا باطل. 

(ص )1١6‏ وهله العبارة أصح وأفضل. 


١و١‎ 


و 0 ارك 
بالؤقوع » ولا يَنْتَهي إلى حَدَ الوْجوب ؟ 


الباب السادس: في الجبر والقدر وما يتعلق بهما 


- ششُشْتكتك 


سد 2 7 م وو 
فتقول: هذا بَاطِل لوجوه 

رعم 2 له بير -_ه َه َك 20 - 4 --ه 00 مه :7 
© أحَدمًا: أن المَزْجوح أضعف حالاً مِنَّ المُسَاوِيء قَلَمَا 0 1 


#_ه آ# 


المُسَاوِي حَالَ كَوْنِهِ مُسَاوِيَا كبن يَمْتَمَ ول المَزجُوح حَالَ كوْنِهِ 


أَوْلَى . وَِذَا امْيَّنَعَ حُصول المَرجُوح وَجَبَ حُصُولٌ الوا جح ؛ لا متا 000 


وه 


005 أن عِنْدَ 00 ذَلِكَ المُرَجَّح إن امع التَقِيضُ فَهُوَ 


هج ل 
الْؤْجُوبٌء وَإِنْ لَمْ , َنتيغْ ككُلَّ ما لآ يمتيع لم يرم مِنْ فَرْضٍ وَقوعِه مُحَالء 
لتمْرض مَعَ حُصُولٍ ذَلِكَ المُرَجّح تَارّةَ ذَّلِكَ 1 وَاقَعا وَكَارَةَ لا وَاقعا 
فَاخْيِصَاصٌ أَحَدٍ الوَقمَيْن دُونَ الثاني بالؤفوع إِنْ ؟ وَقٌ عَلَى انْضِمَام قَيْدٍ رَائلٍ 


إِلبْهِ لَرِم أَنْ بُقَالَ: «إِنَ حُصُولَ ذَلِكَ الوّجْحَانٍ كَانَ مَوْقُوًا على هَذَا اَي 
الاي ارم أن ل الزَّائِدِ كَانَ كَافِيَا ني حصول 
الأخكان» وإن ل ير ف عَلَى انْضِمَام كَيْدٍ رَائِدٍ إِلَيْهِ رم 5 المُمْكِنِ 
المْسَارِي يرو وق تال 


الذدك 
ىد 


ار ب م ل 0 كَى 9 2 


- مو 


مَجْمُوع عدر ة وَالدّاعي » كد اعْترَْنا 37 العَبدِ قَاعِلاً وجَاعاة؛ 20 


م 


0 


6١ 


مُخَالَفَةُ ظَاهِر القَرْآنِ وَسَائِرٍ كنب الله تَعَالَى 
ار 2 د كن اه م مس اس 10 4 0 
وَإذا ْنَا بأن الموّثرَ فى الفعل مَجْمُوع القدرّة والداعي» مَعَّ أن هذا 
7 0 ره د 0 ل ب ا ا صسات” 
الْمَجُمُو حَصَلٌ بحَلق الل 7 لى ؛ فقد قلتا: «إن الكل بقضاء اللو تعَالَى 


وَقَدّرو) » قَهَذَا هو المُخْتَارٌ. 
َأَكَا الخَضْمُ كَإِنَّهُ َالَ: العِلْمُ بِكَوْنٍ العَبْد مُوجدا لأفْعَالِِ , عِلْمٌّ صَرُورِيٌ. 


ص ع 


لديل ع . ا 0 0 0 3 الذَمّ عِلْمٌ صَرُورِيٌ» وَالعِل 


3 


ات كبا نوق و ل 


آت 
١-١‏ 
١‏ 
٠0‏ 
ل 
١١‏ 
4ت 


ل َه 0 ا ع و9 ذه َكءِ 7 1 
0 فاولها: أن العلم الضَرُورِيَ حاصل بحسن المَد وَالْدّْم وَالْدل عليه 
01 ره ره 00 2 5 سس نه اما 5 وو 5 م 2 7 رع .6 0 
أن من أسَاء يا فنا د ِنْ أنمستا وجدَاا ضَرُويا أنا تذمة ومن أَنْسَنَ 
ُ 7 و : 2 22 5 0 7 #_ 0 


لصم 


ينا نا تيد ين أنْفينتا وجْدَاناً صَرُورًا آنا كندحة: ومن ادع فى هذا كذ 
ارَّعَ في أر ال لطر 

* وَكَانِيهَا: أن العم الصّرُورِيّ حَاصِلٌ بِأَنّ حُسْنَ المدْح وَالذَمُ يوتف 
عَلَى ِل الماح وَالذَاءَ ِكَوْنِ المَمْدُوحَ وَالمَدْمُومَ ؟ 
أن من وى وج إِنْسَانٍ بآجرَةٍ 0 الرّايِي وَل َم الآجْرَة» فَإِذًا قِيلَ لِذَّلِكَ 
0 0 هَذَا ١‏ لامي و : 


3 
+ 
١‏ 
0 
0-2 
6 
5 
5 
1 
2 
"0 
1١‏ 
5 
4 
0 
ماع وس 
م 


7 


56 الباب السادس: في الجبر والقدر وما يتعلق بهما 522 


* وَتَالُِهَا: أن الَذِي يَوَقَفٌُ عَلَيْهِ العِلْمُ الضَرُورِيٌ يَجِبُ أَنْ يَكونَ 
صَرُورِيّاء وَهَذا أيْضا ظاهرٌ لِآن الْمَرْعَ أضمفٌ بن الأضلٍ ٠‏ كَلَّوْ كَانَ الأطل عت 
8 2 ره وغ 0 
ضرورِي لكان بتقدير وقوع الشّكُ فيه يَحِبّ وُقُوعَ السك في المع وَحِيدئل 


- َه 


وَِذَا لأَحَتْ هَذْهِ المُقَدّمَاتُ ظَهَرَ أن العِلمَ بِكَوْنِ العَبْدٍ قَاعِلاً عِلْمٌ 


ا لِأَْعَاِِ عِلْمّ صَرُورِي» 
ا كر إذ تخم و أالتبة قاور 
عَلَى الفِْل وَعَلَى التَرْكِ وَأنّ يِسبَهٌ قُدْرَته إِلَى الطَرَكيْنِ عَلَى لوي 5 ثم إِنَّهُ في 
حَالِ حصول 57 الاستواء دَخَلَ هذا الفِْلُ في الوْجُود مِنْ عر أَنْ حص ذَلِكَ 
الْقَادِرٌ ذَلِكَ ل 00 وَمُخَصّصٍ ليد قلا مُسَلَمُ 3 هَذَا القَوْلَ صَحِيحٌ ؛ 
َلْ بَدِبهَةُ العَقلٍ تَشْهَد 


وَإِن 010 عِنْدَ حُصُولٍ الدَّاعِيّة المُرَجّحَة صَدَرٌ عَنْهُ هذا الأتر فَهَذَا 


5 5 
ا 3 
فى 
جم 
وها 
0 
0 كم 
م 
1 

١ 

اها 


ف ْنا وَمَذْهينًا ‏ وَنَحَنْ © لآ نذكرة نيد : إَ 5 ل ل كان عِنْدَ حصول 
القَرْرَةِ وَالدَّاعِيَةَ يَحِبُ الفُِلٌ وَعِنْدَ انَْائِهِمَا أَوِ انْيَفَاءِ أَحَدِهِمَا يَمْتَيِع » وَجَبَ 
كَرْنُ الكل بقَضَاءِ الله تَعَالّى . وَهَذَا هما لآ سَبِيلَ إِلَى ذَفْعَه. 


كَهََا مُبتَهَى البَحث العَقْلوء الصَّدْفٍ فِي هذا البَاب. 


3 بن 3 


1١٠١7 


سست سم 22 


6 2 ل‎ 11 ٠ 
اعْلّمْ أنَا تَعْلَمُ بِالصَرُورَةٍ تَفْرِقَة بيْنَّ بَدَنِ الإِنْسَانٍ السَّلِيم عَنٍ الور‎ 


المَؤْصُوفٍ بالصَّحَةَء وَبَيْنَ المَريض العَاجِزِء وَالمُحْتَارٌ عِنْدَنَا أن تَلْكَ 0 
عَائدَةٌ إَِى سَلاَمَةَ البثيّة وَاعْتِدَانِ المرّاج . 


وا لتر الحَسَن إل شعَرِي) َإِنهُ فك فينة سَياما القَدْرَةِ 0 


مه 


لاعْتَدَالٍ المرّاج . ٠‏ وَاحْتَجّ عَلَى إِنْبَاتِ هذه الصَّفَةِ أن قَالَ: «تَحْنُ نُدْرِكُ تفر 


َيْنَ الإنسَانٍ السَلِيمٍ الأَغضًا عضَاء وَبَيْنَ الزّمِنِ المُفْعَدِء فَإِنَهُ يَصِح الفِغْل مِنّ :الَو 
دُونَ التَانِي» وَتِلْكَ اكَنْرَِةُ لَيِسَتْ إلا في حُصُولٍ صِمَةٍ لِلْقَادِرٍ دُونَ العَاجزِ 
وَتَلْكَ ل هي لد 

بوه 7 عو اه 


و م 
قيال لَهُ: أَتَدعِي حصول هذه و التَمْرِقَة قَهَ قَبْلَ حصول الفِعْلٍ 9 مَعَ حصوله ؟ 


الول اط ؛ لأ ول الف د ل ا الفعْلٍ 
عِنْدَكَ » فَإِنّ مَذْمبَكَ أن الاسْتِطاعَةَ مَعَ الفغل لا قب قبْلَ الفِعْل ‏ وَعَلَى هَذَا المَذْمَبِ 


ءّ 
0 


ْم الحَاصلة قبلَ الفغل ينيع أن تكُونَ لِأَجْلٍ القُذرة 
- وَالثَانِي بَاطِلٌ ؛ لأن حَالَ حُصولٍ الفغل يَمْتَنعُ مِنْهُ الث 
50 


5 2د 
اجْتماع التْقِيضِيْنِ » وَهِوَ مُحَال. 


َ 5 > سء د م و 8 0000 20 2 
وَأَيْضاً تَدَعى حصول هَذِهِ التمْرقَة عنْدَمَا يَخْلقٌ الله تَعَالَى الفعْلَ فِى العَبِدٍ 


6١ 
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وَالأَوَلُ مُحَالٌ ؛ لأنّ عِنْدَ حُصُول الفْعِل في العبِدٍ لا يكَمَكّنُ مِنْ 


1 مُحَالٌ ؛ لِأَن عِبْدَمَا لآ يَخْلَنّ الله تَعَالَى ل 
ك1 الْعَيْدُ م مِنْ فعله. عل جَميع الأَحْوَالٍ ادّعَاءٌ هذه التَفْرِقَِ عَلَى مَذْهَبهِ 
محال . 

رحو يوسي ااي ديد 
مع القاوق انقكق: كر واعذ: ينها بالاخر" وكقطل كيرية لوخطة نيما 
مَُْدلة » وَتَلْكَ الكَبفيةٌ ِي القُدْرَه. 


الباب السادس: في الجبر والقدر وما يتعلق بهما 


م 


: نه 0 اجْتَمَعَ الحَارٌ 


00 
ل 


وَالحَنٌ عِنْدَنَا أَنّ الِلم بِحُْصُولٍ هَذِهِ التَقِْكَهَ ضَرُورِيٌ» وَأَنَ يَلْكَ التَْرِقَ 
إِلَى ما دَكَرْئَاةُ مِنَ المرّاج السلِيم» وَأَنّ يَلْكَ الصَّآسِي حِيّهَ متّى انْهَمَ إِلَيِها 
الدَاعِيَة الجَازِمَةٌ صَارٌ مَجْمُوعُهُمَا مُوجباً للفغل . 


008 
عائدة 
52 


المَحَالة المَالِحَةٌ 


ل الشّيْحُ «أَبُو الحَسَن الأَشْعَرِيٌ): الاسْتِطاعَةٌ لأُوجَدٌ إلا مع لفيث0؟. 

وَقَالَت المعْتلُ: لا تُوجَدُ إلا َبلَ الفغل . 

وَالمُخْتَارُ عِنْدَنَا أن القّدْرَةَ ‏ الَتِي هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ سَلامَةِ الأعْضَاء وَعَنِ 
الرّاجٍ ود م 0 أن هَذِِ القَدْرَةَ لا تَكْفِي في 


و 


لحا ا عر سر 0 0 0 
حصول الفِعْلٍ أله : ثم إِذَا انْصَمِّتِ الدَّاعِيَة الجَازِمَة إِلَيْهَا صَارَتُ تَلِكَ القَدْرَة 


ه 2 


(1) راجع مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري ذه في الاستطاعة» في كتاب «اللمع في الرد 
على أهل الزيغ والبدع» (ص ؟18). 


0 


3 


مع هَذِْ الدَّاعِيَة الجَازمَة سَيبَا لنِْعْل المُعَيّنء 5 م إِنَّ ذَّلِكَ الفِعْلَ يَجبُ وَقُوعُهُ َم 


2 ص كك م2 8 وغر 7 
حَصُوَلٍ ذلك المَجْموع ؛ أن المَوّثرٌ التام لا يتخلف الث عَيْهُ 5 


دَلِكَ المِرَاج المُعْتَدِلَ سَايقٌ. وَكَوّل مك يفول« الاشيطاء 
مِنْ حَيْتُ إِنَّ عِنْدَ حُصُولٍ مَجْمُوع القدْرَةٍ وَالذَاعِي - الذي هُوَ المُؤثْرٌ الام 
عوك خشو ا لفقل كه 


5-9 


ه عي يي سر 
0 عو 00 لم 5 00 مه وو 0 ان ل 
قال «أبو الْحَسَنِ الاشعري): القدرّة لا تصلح للضدين . وَقالت المعتزٍ ا 
رم عن ال تي ان 

نا صَالِحَة لِلصّدَئْنِ. 
8 ود دحك و 5 ل 7 0 ارا 
وَعِنْدي إن كان المرّاد مِنَ القدرَةٍ ذلك المِرّاج المعْتَدل وَتِلكَ السَلامّة 
٠ 2 2‏ 5ه 2 م ام .06 2 م 2 3 3 2 له ا 
الحَاصِلة فِي الأغضَاء فَهِيَ صَالِحَة للفغل وَالتَرْكُء وَالْعِلم به و : 
ص 2 2 00 0 30 همي تس 6 َ ِ 2 سٍُ 
كَانَ لدان زللك القا روك ل اتوم إِلَيْهَا الذاعِيّة الجَازْمَة المَرَجُحَة 


590 


ص 
عر و 0 


تَصِيدٌ مَضْدَرًا لِذَّلِكَ الأكرء وَأَنَ عِنْدَ حُصُولٍ ذَلِكَ الْمَجْمُوع لآ 000 


َّهَذا حَنٌّ » وَكقْرِيدْ الكَلَام فيه مَعْلومٌ مما كَدَمْنَاهُ 
د 20ت | زوه لع 
َل عو جر عد - م نعي يَدّ ما ص أ وه 0 2 
ل (آء بو الحَسَنِ الام شعَرِي): العَجِرْ صفة قَائْمَةٌ بالعاجز تضاد القدرّة٠‏ 
أ 0 7 سس وس و هم إن ءءَ ٠‏ ضُُِ يم 1 
وَعندنا ان العجرّ عِبَارَةٌ عَنْ عَدَمٍ القَدْرَة عمًا مِنْ شانه | يَقَدِرٌ على 


ل 


2 6 


5 7 ع 2 ع2 2ه 
لفل ٠‏ والدليل علي آنا متم َصَوٌرْنَا هَذَّا العَدَمَ حَكَمْنَا بِكَونِهِ عَاجِزاً وَإنْ لَمْ 
عقأ فيه أثراً آخَرَِ وَدَ كيدل عل نالا تتفل ب« مِنَ العَجْزٍ ا هذا الْعَدَمّ. 


ها #سع 2 -_ 
ييية 
اتهَقّ التكليوة فى أن القاذر كما يفده رٌ عَلَى الفِعْلٍ : يَقْدِرُ عَلَى التَّرْك 
وَلَكِتَهُمُ احَلُْوا في تَفْسِيرِ لتك كَقَالَ الأَمترونَ: تَزْكٌ الفِغل عِبَارَةٌ عَلَى أَنْ لا 
يَفْعَلّ شَيْنًا : وَيَتْقَى الأآمرُ عَلَى العَدَم الأَصَلِئٌ . 
وَهَذّا فيه إِشْكَالٌ ؛ لِأَنّ القَدرَةَ صِمَةٌ مُوَثْرَة وَالعَدَمْ عِبَارَةٌ عَنْ تفي الأثْرِ 
َالمَرلَ بكَوْنِ العَدّم كر قد جَمْعٌ بَيْنَ التَقِيَيْنِ ) وَهَوَ مُحَال. ولا البَافّي 
حَالَ بَقَائِهِ لا يَكُونٌ مَقْدُورًا ؛ لِأنّ تَكْوِينَ الكَائْنٍ مُحَالٌ . 
وَقَالَ الْبَاقونَ: التَرِكُ عِبَارَة عَنْ فِعْلٍ الضُدَّء كَعَلَى هَذَا التَقْدِيرٍ القَادِرٌ لآ 
4 ه ٠‏ 1 
يَخْلُو عَنْ فِعْل الشَّيْء ء أَوْ فِغْلٍ ضِدَه. ٠‏ مَقِيلَ: هذا يُشْكلُ مِنْ وَجْهَيْنِ : 


1١ 


. الآول: أَنَّ من اسْلْتّى عَلَى كَمَاهُ وَلَمْ يَفْعَل سينا أضلاً وَإنَهُ يَعْلَمُ 
03 عمو - 100 عو يس اميه بيه 
بالضرورة أنه لَم يَمعل ألبَتة َه ْنَا فَالقَوْلَ بِنَهُ َعَلَ هَْمَاً مُكَالِفَة لِلصرُورَة. 


00 01 و اب 2 1 2 َيَلَرَمُ كو 
وَالثانى: أن البَاري تعالى كان تار لخلق ١‏ لعالم في الأَوَلٍ ؛ فَيَلرّمْ كو 
َاعِلاً نى الْأَرّلٍ لِعَدَم العَالّم وَإذّا كَانَّ عَدَمُ العَالّم أَرَلِئَا اع رَوَالهُ » فَكَانَ 

تحت أن لك توحة الْعَالهُ 


وَالأَصْوَبُ أَنْ يُمَالَ: العِلْمُ بِكَوْنِ القَادِرٍ قَادِراً عَلَى الفِغْل وَالتَرْكُ عِلَمٌ 
صَدُوريمٌ» وَالنَّكُ فى مَذِهِ النَمَّاصِيل لآ يُوحِبُ السك في تِلكَ الجمْلة. 
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بعد 


ام 


التَسْألَةٌ ال 


66 


ع 


معالم أصول الدين 


)لباب السادس: في الجبر والقادد وما يتعلق بهما | 9:4 


عو يي و َه - ام 
وَبوْجُودِ مَا تكون مَبُغوضا لذاته لا لِعْيْر. 


0 ا و امكو 


لكا كاتا الأخؤاة عريتا أن الشثرت دا مُوَالَهُ السوُومُ ودف 


52 0-6 


الألم وَالعَمّ َأَمّا ما يُكَايرٌ هَذِِ الأَشْيّاء0" وإ نه يَكُونُ مَحْبُوبًا لإفَْائه إلى أَحَد 


4 أ 
#7 


هذَه الأَمْمَاء »وما المتخوض لذاته فهو للم وَالعَمّ وَذَفْعٌ اللذَة وَالسّرُورِء 


وم 


1١ 


0 
2 


2 58 0 0 و 
مَا يُعَارٌ هَذِه الأشيّاء فَإِنَهَ مبُغْوضٌ 0 
ود 2 هه و 2 سرس 3 ق ض "انر ا ان 
ِذَا عَرَفْتَ هَذْهِ المقدم أن مَذْعْبَنَا أن الحسن وَالقَبِحَ ثابتانٍ في 
2 م عزنا آء 1 0 20 2200 07م 001 
الشاهد ب بمَقَتَصَى العقل» 0 


عو 
7 1 . ع1 و حب ٠‏ - رع 8 واع عي 
أنه ثابث بمقتضء 0 م 
ص 


1 


عضي ا 


2 220 3 و 
© أحدمًا: أن اللَدَة ل يُقْضى إِلَيْهِمَا أؤْ إلى أَحَدهِمًا مَحكومٌ 
عَلَيْهِ ِالحْسن مر هذْهِ الجهّة بمقتضى بل التفل» و أن الألَمَ وَالعَمّ وَمَا بُقْضِي 


مُنتَقَى الفطرة الأَصْليّةَ إلا إِذَا صَارَتْ هَذِْ الجهّة مُعَارَضْة بِغْيْرِهًا فحِيتَئذٍ 
ول هد عا الم بك أذ ليق وذ 6 ينيد تون من ال ا أن لتر 
مَْعُ عَنْهُ » وإِنَمَا يَمْتَعُ عَنْهُ عَنْهُ لِإْتَقَادِه أَنَّهُ يَسْتَعْقِبُ أَلَمًا وَعَمّا زَائِدا» وَهَذَا يُفِيدُ أن 


)١١6ل(ة الخونجي: لحل راسد لجل ا‎ )١( 
الخونجي مذهب الجمهور من أصحابنا أن حسن الأشياء وقبحها في الشاهد ثابتان‎ (00 
بمقتضى العقل» أي للعقل مجال في أن يحكم بحسن الأشياء الصادرة منا أو بقبحهاء‎ 
وما في حت الله تعالى إن ل مجال له أصلا في أن يتصرف في أفال لله على واكام‎ 
وتكاليفه وأن يحكم على شيء منها بالقبح ولا بالحسن إلا بعد ورود الإذن من الشرع.‎ 
ومن قدماء الأصحاب من لم يفصل ذلك فقال: حسن الأشياء وقبحها سواء كان في‎ 
)١50 الشاهد أو الغائب غير ثابت إلا بالشرع (شرح معالم أصول الدين» ل‎ 


4 


ك6 سدح و لكر 


هئ الحْسْنِ وَالمبْح وَالتَرْغِيبٍ وَالتَرْهِيبٍ لَيْسَ إلا ما ذَكرتَاة. 


ى ع2 2 24 0 ام 5 ل 
© الثّاني: هو أن القَائلِينَ بِالتَحْسِينٍ وَالتقبيح الشَرْعِيٌ قَسَرُوا الحَسَنَ باه 
0 يَّ م 50-7 ع 2 2 صًََ 31 5 2 
هر الذي يَلْرَمُ مِنْ فِعْلِهِ حصول القْوَابٍء وَالقَبِيحَ بأنَهُ هُوَ الذِي يَلْرَمُ مِنْ فل 
وو 2 وي ا كلوه راس »© ع 22 7 م أ 11 
حصول العِقاب » فيقال لَهُمْ: وَهَل تَسَلمُونَ أن العقَلّ يقتضي وَجوب الاحهراز 
2 ع رع / وو ره 5-5 00-6 َه 4 
عَنِ الاب ؟ أو تقولون: إن هَذَا الوَجُوبَ لآ يَنْبْتُ إلا بالشِّع ؟ 


َه 


هم اتره 
”)له 08 1 - ع ٠‏ 2 و 0 3 دعرو 1 سل < 

* وَإِن قلتم بالثاني فَحِيئَيِذٍ لا يَحِبّ عَلَيْهِ الاحْيَرَازٌ عَنْ ذَلِكَ العمّاب إلا 
نا هه 2 000 بير ساق كو ” ع 6و - ع 2 00 
بإِيجاب اخرّء وَهذا الإيجَاب مَعناه انضا ترتب العقاب » وَذْلِكَ توح التسلسل 

6 ّ م ل مم 
5 آذه م ار راي 
فِي تَرَنَبٍ هَل العِقَاَات» وَهُرَ بَاطِلٌ 2 . 


01 ع‎ 
٠ - 
٠. 


تبت أن العَقْلَ يَقْضِي بال لتخسين وَالتَقييح في الشَّاهِد . 


2 


0 


7 


52 


)١(‏ قال القاضي الخونجي: لا يجوز أن يكون الحاكم بوجوب الاحتراز عن العقاب هو 
الشرع لأنه لو كان كذلك فحينئذ لا يجب الاحتراز عن ذلك العقاب إلا بإيجاب آخر من 
جهة الشرع يقتضي الاحتراز عن ذلك الفعل الموجب للعقاب لأن هذا الإيجاب معناه 
اخابريب العقاب على ترك الاحتراز عن ذلك العقاب » ثم لا يجب الاحتراز عن ذلك 
العقاب إلا بعد إيجاب آخر من جهة الشرع يقتضي الاحتراز عن ذلك العقاب» وذلك 
يوجب التسلسل » وهو محال., ولما بطل ذلك ثبت أنه لابد من الاعتراف بأن الحاكم 
بوجوب الاحتراز عن الفعل ‏ الذي رتب الشرع العقاب على مباشرته ‏ هو العقل لا الشرع ؛ 
7 العقل : يقضي بوجوب الاحتراز عن العقاب اللازم من مباشرة الفعل القبيح إلا بعد 
لحكم بقبح ذلك القبيح » وهو المطلوب. (شرح معالم أصول الدين» ل )١58‏ 


١٠ 


96# لباب السادس: في الجير اندو تعلق ييم) (9- 


يي 


ن أن ١‏ ا لخر انول الولدد 


0 
المضاء كهذا .إنما تعمل * ل ين 
الله مُتَحَالِيَا عَنْ ذَلِكَ امم 5 تيوت القّحْسِينٍ وَالتَقْييحِ في 
َِنْ أَرَادَ المُخَالِف بِالفََحْسِينِ وَالتَفِيح شنا سِوَى 5 المَصَارٌ وَجَلْبِ 
التاؤي وت علي يل حلى نكا أذ نر أله ل بدن فاه في حل اه 


-ه 


م لا. َهَدَّا هُوَ الحَرْفُ الكَاشِفُ عَنْ حَقِيقَة المَسْألَة. 


َيَانِ أ 


0 
و 


ود 


ا 
8 


# رس 


و 0 و 4 عو + وه غ2 و وه 2-1 54 ٠‏ آذآ 0 
تقول: الذي يدل على أنه لا يُمَكِن إثبات الحسن والْق في حَق الله 


رو 
00 وار سي 
لى وجوه: 


رو َه« .6د 0-3 0000 5 00030 0-1 ؛ ا 7 عو وي برو بر دم شور 

© الأوَّلٌ: أن الفغل الصادر عَن الله تعالى إِمَا أن يكون وجوده وَعدمه 
2 21 . هه 0 ََ 7 و و 
ألا يكون: 


١ :ده‎ 
* 
١ 
ا‎ 
. 

1١ 

١ 

11 
ئّْ 
دام 
5 

1 

© 
أ‎ 
١6 


فَإِنْ كَانَ الأوّل فَقَدْ بطل التخسين والتقَي 
* وَإِنْ كَانَ الثَانِى لَرمَ كَوْنْهُ تاقصاً لِذَاتِهِ مُستكيلاً بِذَلِكَ الفِغْلٍ» وَذلِكَ 
في حَنّ الل تَعَالَى مُحَال . 


رده مظر 2 كوره 0 2 ا مله 
قَإن قالوا: إن وَجوده وَعَدَمَهُ بالتشبة ِلَيْهِ عَلَى التَسَاوِي» إلا أنه تَعَالى 


١1١ 


سدس )وص 


ور ص ان 7 - 
عه لإيصَالٍ الت إلى العبد. 


أ سي أن و إن 5 بس مه 2-2 5 5 مس سر من ووه 
نَقُولُ أيْضًا: إيصَالٌ التَنّ إلَى العَئِد وَعَدَمُ إِيصَالِه إَِْ إن اسْيوَيا كَقَد بطل 
ا ا 0 00 

الحُْنٌ وَالقبحُ» وَإِنْ لَمْ يَسْمَويَا قَقَدْ عَادَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أنه نَاقِصنٌ لِذَاتِهِ مُسْتَكيلٌ 


و 


د 
لِغَيْرِهِ » وَهِوَّ مُحَال . 


© المجَّةٌ التَّانِيَةُ: إن 0 مُحْدَتٌ » فَكَانَ حُدُوثهُ مُخْتَضًا يوق قت مُعَيّنِ 
لآ مَحَالَةَ » فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الوَقْتُ مُسَاوِيًا لِسَائِر الات مِنْ بجميع الوَجُوو كذ 


بطل تَؤقيف أفْعَالُ الله عَلَى الحسشن وَالمبْح » وَإِنْ اص ذَلِكَ الوَقْتٌ بِحَاصِيَة 


212 2 0< 2 دي ار 0 
لاجلهًا وفع الإِحْدَاتُ فيه لآ ا غَيْره) فَإِنْ كاتنت تلك الخاصية إنمَا حصلت 


2 2< انم ا ل 5 0 اش 
فيه بتخْصيص الله تَعَالَى ذَلِكَ الوَقْتَ بها عَادَ الْبَحْتُ الأوّل» وَإِنْ كَانَ 
اليصَاصٌ ذَلِكَ الوَقْتِ بِتِلْكَ الحَاصّيّة لِذَاتِهِ وَعَيْنِهِ كَحِيئئِذٍ يَجُورٌ كَوْن الوَقْتَ 


لس سا امه 


المُعيّنِ سَبّا لِحْدُوثِ الحَادِثِ المَخْصُّوصء وَإِذَّا جَارَ ذَلِكَ فَقَدْ يَطَلَ الاسْتَدْلال 


يَحُدُوثِ الحَوَلاِثِ عَلَى 0 لاحتِمَالٍ أَنْ يَكُونَ 0 فيهًا هُرَ الأَوْقَاتُ . 


ل 
َالطاعَةَء وَمَذَا الأفرٌ لآ يُفِيدُمُمْ إلا اسْتِحْمًا قَاقّ العَذَابٍء كََبِتَ 1 وفك أنعال 
الله تَعَالَى وَأَحْكًا ا لحُسْن وَالم 1 


| 


١1 


ل سبويند8. الباب السادس: في الجير والقدر وما يتعلق بهما 


المَسألة العاهدة 


2ه 2 َه 5 أ 5 رس عه اس 0 2 3 وك و 5 
الْقَدْرَةِ وَالدَاعى عَلى سَبيل الإيجّاب» وَخَالِقَ تِلكَ القدرَة والداعِيَة هو الله 


تَعَالَى » وَمُوجِدٌ السّبَبِ المُوجِبٍ مُرِيدٌ لِلْمْسَبَبِء فَوَجَبَ كَوْنْهُ تَعَالَى مُريدا 
موه 
١ 0‏ 31 56 ا .5 هبي 00 00106 م 0-031 

© الثاني : أنه لَوْ حَصَلَ مُرَادُ العَبْدِ وَلَمْ يَحْصل مُرَ د الله تَعَالى لَكَانَ الله 
00 0 مس 0 
تَعَالَى مَغْلويًا وَالعَبِد غَالِياً» وَهوَ مُحَال 

م - عو لماه -ه رت 2ه شر 2 0 

إِنْ ثَالُوا: إِنَهُ تَعَالَى كَادِدٌ عَلَى أَنْ يَخْلقَ الإيمَانَ فيه بِالإِنْجَاءِ . 

وام ا مرا ب 0 يض را سور 2 د 

فنقول هذا ضعيف ؛ لا نه 3 لى إِنَّمَا أَرَادَ مِنهُ الإِيمَانَ الاختيار ري » | در 
عَلَى تَْصيل الإِيِمَانِ فيه عَلَى سَِيلٍ الإِلْجَاءء وَهَذَا غَيْرُ ذَلِكَء فَيَلَرَمُ أَنْ يُقَالَ: إِنْه 
20 ّمع 5 و 
عَالَى عَاجرٌ مَهْلُوبٌ عَنْ تخصيل مُرَاد وَإِنَّ العَبْدَ غَالِبٌ فَاهِد وَهُوَ محَالٌ 


الثاليت: العا ع ورا روط على الكثرء وعلم أذ 
ذلك أ سابعة كن 7 سلء. - - .| صل 8 م ومع 3 فُعلية 
05 في م 0000 إِرَادَتَه» كَكَبَتَ أن الله لا يُرِيدٌ الإيمَانَ مِنَّ 
و 


الكفار . 


17 


1١1 


نه مات )9ه 


و َِ- 0 00 ع 0 5000-7 اه د 0 2 )2 
]<< | بان لله تعالى أَمَرَ الكفارَ بالإيمان , وَالَامْرَ يَوَافِقَ الورَادة . 


5 ك0 ل ا وه ا ا و 5 2 2# 00 
وَأَنْضًا فِمْلٌ الْمُدَادٍ طَاعَةٌّ قَلَوْ أَرَادَ الله تَعَالَى الكفْرَ مِنَ الكفارٍ لكان الكافِر 


حم لشف سوك سامت هي سك 
مُطيعا بكفره؛ وَلآن إِرَادَةَ السفه سّفه . 


2 06 و 2 0 -ه م 9 د 4 مس 
وَالجَوَابُ عَن الأول أنكمْ تقُولُونَ: «الإرَادَةَ عَلَى وَفْققِ الأمرء لا عَلى 
0 5 7 


وَفْقَ العلم»» وَتَحْنُّ تَقُول: الإرَادَةٌ عَلَى وَفْقٍ العلوء ل عَلَى وَفْتٍ الأمْرِء قو 
2 ب 00 6 - أ[ 6 ثم ا دب عي .6 3 9007 خأ ع 
أَوْلَى لِأنْ العِلْمَ لآ يَبْقَى لما ذا يُوجذ مطلوقة ا الأَمدُ فَإِنَهُ له يَلرّمُ زَوَالهُ 


٠ وَلى‎ 


3 الطاعة عِبَارَةٌ عَنِ الِتِيَانٍ لعزن 2 ل بالمرّادِ ؛ وهل 


هه 
ل اه اسل مايه 


وعن الثاني | 


000 40 ور 0 8 2 2 اه 
أولى لإن الامْرَ صفة ظاهرّة ) وَالورَادَة صفة خهية ٠‏ 


وَعَن القَالِثِ أَنَّهُ بنَاءٌ عَلَى جَرَيَانِ حُكُم النَّحْسِينِ وَالتفييح فِي أَفْعَالِ الله 


عِنْدَ عَدَمِ الإثَْانِ بِالمَأمُورٍ بو كَتَبَتَ أن فَوْلَا 


1١١1 


ين 9 لٌّ الله صآ تك دَالدَّ كت رهج لاءاسم ه 
وسو للى صإْلَةعَلدوسَمَ » و ليل عليّه أنه ادعى النبوة ) وَظهَرّت 
2 


0 وه لقي رلب## ره ص و اه م 
عليه المعجرّة » وَكل مَنْ كان كَذْلِكٌ كان رَسُولا حقا. 


كم اوره لا يموعن كن قي فلوو ع ٠‏ 2 ا ب فد وه ار 

اما المَقام الاول ‏ وَهوَ أنه ادعى النبُوة ‏ فَذْلك مَعلوم بالتواتر. 

0م 0 ع 0 8 اس م فين 9 

وَالمَقَامُ الثَانِي أَنَهُ ظَهَرَتِ المُعْجِرَّةٌ عَلَيْهِ فَالدَلِيلٌ عَلَيْهِ مِنْ وجُوه: 

ا او ل مس 

© احدها: أنه ظهرٌ القران عليه » وَالقَران كِتَابٌ شريف. بَالِعْ فِي فْصَاحَة 
0 م 0 3 2 - _ 07 1 ص ءًَ 
اللفْظ وَفِى كَثْرَةِ العْلوم ؛ فَإِن المَبَاحِتَ الإِلهِيّة وَارِدَةٌ فيه عَلَى أَحْسَن الوجوو 
2 و2 0 0 و2 و لرلورت وى لس 5و جا 6 برام - 2 1 ار 
وَكَدَلِكَ عَلومٌ الأخلاق وَعلومٌ السَّيّاسَاتِ وَعِلمّ تَضَفِيَة البَاطِن وَعِلمْ أَحْوَالٍ 
و 
القرون المَاضِيَة . 

:9 5 روم ا 1 9 ك1 كت“ 0 2 ٠‏ 

وَهَبْ أن بَعْضَهُمْ تارّعَ فِي كوْنِه بَالِغا في الكمّالٍ إلى حَد الإِعْجَازٍ 
تو > راس اص ا ا ل ا ل ا 2 و 2 الى 
أنّهُ لا نِرَاعَ في كَوْنهِ كِتَاباً شَرِيفاً عَالِياً» كَثِيرَ القَوَائِد» كَثِيرَ العلوم» مَصِيحا في 


-- 
الأ 


ألْمَاظٍ . 


جه م هه 


ل 5 


2 ًِ 002 رم 2< 02 0 7 1 7 َه 0 3 ع 7 
ثمَّ إن محَمدذا صََلتَعدَووَسَلٌ نشأ في مَكة» وَتِلك البلدة كانت خاليّة عن 
7 1 
و1 م أ و : امه سه | سه سم ل لام - و 002000 2 
العَلَمَاءِ وَالأَقَاضِل وَعَن الكتب العلميّة وَالمَبَاحِث الحقيقية» وإنه صَرَْعدوَسََ 

0 31 
7 و 5 ً« كه 5 وكى 7 5 14 و 3 ور) .ثم 6 أ حي | كن الى 2 
لَمْ يُسَافِرْ إلا مَرّيْن فِي مُدةٍ قليلة» ثم إنه لم يُوَاظِبَ على القِرَاءَةٍ وَالَاسْتِمَادةٍ 
م 2 7 


1 ل َ# 


َه وَانْقَضَى مِنْ عمُرهِ أَرْبَعُونَ سَبَةَ عَلَى هَذْهِ الصمّة. 
كد وري ردك 182 اكوا الكهمي + ورك مك ًا الحتات 12: 
ثم إنه َلوسر بعد انقضاء الارزبعين ظهرَ مثل هذ كتات عليه 

واس م انعد عي 4 وب ا عام 0و ب 80 2-0 م 2 

وَذَلِكَ مُعْجِرَةٌ فَاهِرَةٌ لأن ظَهُورَ مِْلَ هَذَا الكِتَابٍ عَلَى مِثْل ذَلِكَ الإنْسَانٍ الحَالي 

7 2 مر عر 2 2 ع ررم 

عَن البَحث وَالطلّبٍ وَالمُطَالَعَةَ وَالتَعَلُم لآ يُمْكِنُ إلا يِإِرْسَادٍ الله تَعَالَى وَوَحْيهِ 

وَإِلْهَامهِ تَعَالَى » وَالَعِلَمُ به ضَرُورِي . 
هَذَا هو المُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وّإن حدم في رَبْبٍ ينا ْنَا عِلّ 

وَأ جحُورَمٌ من مَْلوء 4 [البقرة: ]٠‏ أيْ: من مِثْل مُحَمَّدٍ بوسر في 

د 


25 2 ع 6 همدي - 2 عن دج م ه 2 ساون ب 
القَرَاءَة وَالمطالعة وَالاسْتِمَادَةِ مِنَ العلمَاءِ» وَهَذَا وَجَهُ قوئ وَبِرْهَانَ باه . 
ه86يىم سَ 3 هر 3 أ دي ررم 2 ا ام 4 7 

© الوجه الثافى: وَهوَ أن محمدا مَإرَّدَعَيِوسَرَ تحَدى العَالمِينَ بالقران» 
٠ َ 4 000‏ ا 4 ان 002 0 2 89 عير .0 م م 4 عه ا 2 
فهُذا القران إما ١‏ يكو قد بلغ إلى حد الإعجَاز أو مَا كان كذلك» فإن كان 
00000 2 00 كان ل 0 و ل 0 0 2 َك 
الغا إلى حَد الإعجاز فقد حصَل المقصود.ء وَإِن قلا: إنه مَا كان بَالِعْا إلى حد 

04 سه د 0-4 


© مإ ه ؟. ًّ لا > برو 0 سل سه 00 30 0 ل قرو 
الإعجاز فحيثنيل كانت معارَ ضته ممكنة ) ومع الْقَدرَة على المعارّضة وحصول 
2 و و ١‏ تسلاء ودس . م د 7 4 00 و م 
مَا يُوجب الرَعْبَةَ في الإتَيَّانٍ بالمعارّضة يكون تَرْكَ المعارّضة مِنْ خَوَارِفٍ 
0 مرك دوه # 
العادات » فيّكون معجزا. 
و 
27 يعر و وه . 0 وداه 5و مه 02 1 7 له 
فنبت ظهور المعجرّة على مَحَمدٍ وَِإْتَءَوَسَرَ على كلى التقدِيرَيْن . 
و ل د 


09 7 9 2 2 سل - و 1 
© الوَجْهُ الثَالِتُ: أنه بقل عَنْهُ صإلةتطيدوسة مُعْجِرَاتٍ كَئِيرَة» وَكُلْ وَاحِد 


لليل 


00 2 رم 2 -_ 0 هو وه 52 لظا رو ال 0 - 00 
مِنْهًا وَإِن كان مَرُونًا بطريق الاحاد» إلا أنه لابد أن يكون بَعضهًا صَحِيحا ؛ لآن 
بج دعر ه يم تو روس و 0 جه ررع د عر م ”» 
الاخبَار إذا كثرت فإنه يمتنع ‏ فِي العادة ‏ أن 3 ن كلها كذبا 
عي ان فق اضت عي هر 2 عم ا صم ا ري ا 4 عي 2 2 
ما المََامُ الثَالث: وَهَوَ أن كل مَنْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ تَبيّاء قالدليل عَلْيْهِ أن 
ملك اكه إذا خف فى التكنل اكلم نكا واد وكال 4 وآنها النا 1 آنا 
المَلك 0 د حصر فى لمحفل سم ) م واحجد و نه سس 
و 2 آ هك 2 4 م 0 2 و ٠‏ معو ده 2 5 ا 
رَسول هذا المَلك د ثم قال: 0 ل 0 


هذا تَمَامُ 00 
و عري سو 


5-1 ا 6 َ 0 مه ا 
وَنى المَسْألَةَ طريقٌ آخخرء وَذْلِكَ أنا فِي اردق الأَوّلٍ نقيت ننه 
ِالمُعْجرَاتِ» ثم إذّا ينث نَْوٌنَةُ مِوَلعدِرَسةٌ اسْتَدَللنَا بتيُوتِهًا على نضيكة أفكاله 


وَأَْوَالِهِ» وَأَمَا فِي هَذَا الطريق ِإِنَا تين أَنّ كُلَّ ما أَنَى به مِنَ الأَفْعَالٍ وَالأَقْوَالٍ 
7 مم هر لظ سج كًَ م وك 
فَهِوَ مِنْ أ ل الانبيّاء» فوَجبٌ | يكون نبِيًا حَقَا مِن عِند اللو تعالى 
َ .6 آذه 5 0 و 5 ع٠‏ 
كدر اهنا الطريق أن ول : الإنسان ]ك1 أن يكوت تاقصا ومو أذتى 


- 


أ يَكُونَ كاملا في ذه ولا يقد عَلَى تَكمِيل عَيْره 
وَهُم الأَوْلِيَاءُ وَهُمْ في الدَّرَجَةَ المبَوَسّطَةَ» وَإِمَا أَنْ يَكُونَ كَامِلاً في ذَاتِه وَيَقْدرٌ 
عَلَى تَكْميل غَبْرِه وَهْم الأَنْيَا عَلَيْهِمُ السّلام وَهُمْ في الذَرَ جَةَ العَاليّة. 

0 هَذَا الكَمَالَ وَالدَكْمِيلَ إِنّمَا يُعْكبْرَ في القَّةٍ النَظَرِيّة وَفِي القوّة 
العَمَلِيَة وَرَئِيسٌُ الكمَالآتِ المُعْبرَةٍ في افو النَرِية مَعْرَِةُ الله تَعَالَى » وَرَئِيسٌ 
الكَمَالآتِ المُعْتبرَةِ في القَوَةٍ العَمَلِيَة طَاعَةٌ الله تعال + وكل من كاتت. وَرَكَانةُ 


1١١ا/‎ 


في كَمَالآتٍ مَاتيْنِ المَرْتبيْنِ أَعْلَى كَانَتْ دَرَجَاتُ وَلأَيَتِهِ أَكْمَلَ وَمَنْ كَانَْ 
رَجَهُ في ميل لقي في ماين المَزئيتين على كَانث كَرَجَاتُ يوه أفمل . 

إِذّا عَرِفْتَ هَذَا فتقُول : 3 عِنْدَ مَفْدَم مُحَمَّدٍ صَعِيوسة كان العَالّمُ مَمْلُوءاً 
ون الكدز وَالفْسْقٍ ؛ 3 اليْقُودُ فَكَانُوا في المَذَاهِبٍ البَاطِلَةَ في التَشْبِيهِ وَفي 
الافِْرَاءِ عَلَى الأَنْييَاءِ وَكخرِيفب الََّْاة قد بَلُوا لكاب وَأَمّا النَصَارَى كُقَدْ كَانُوا 
في القَوْلٍ بالتَْلِيث وَالآَبٍ َالائْنِ وَالْجْلُولَ 0 كن لغزا العام وما 
المَجُوسُ َقَدْ كَانُوا في القَوْلٍ بات لمن وَوُقُوع المُحَا َبَةَ بَيْنَهُمَا وفِي تَخْلِيلٍ 
يكح الأعياك َاليَاتِ كَل يلوا الما 


- 
02 


3 و 0 


ما العَرَبٌ كََدْ كَانُوا في عَادةٍ الأَضْتَام وَنِي النَّهْبٍ وَالعَارَةِ كَدْ يَلْعُوا 
العَايَهَ » وَكَانَتِ الدَييَا كَدْ صَارَتُ مَمْلوَةٌ مِنْ هذه و الأبَاطِيل» فنعا كك الله 
مُحَمّداً صَإلئءظودَ1ٌ وَقَامَ يَدْعُو الكَلقَ إلى الدين الجن لَْلَبَت ادا مِنَّ التاطل 
إلى الحَنّ وَمِنّ الكَذِبٍ إِلى الصَّدْقٍء وَمِنَ الظلمة إلى الثورء وَبَطَلَتْ هَلِهِ 
الكفْرِياتُ ) وَزَالَتْ هَلْهِ هو الجَهَالات في كك بلآد د العَالّم وَفي وَسَط المَعْمورَة) 
وَانْطَلَقَتِ الألْسئةٌ بِتَوْحِيدٍ الله 0 وَاسْكَتَارَتِ العَقول ِمَعْرِفَةَ الله تَعَالَى) 


وَرَجَعَّ الكَلقّ من حت الدّنْا إلى < حب المَوْلَى بِقَدْرِ الإِمْكَان. 


3 


وَإِذّا كَانَ لآ مَعْتّى لِلوّةِ إلا تكْمِيلٌ النَاقِصِينَ ذ في القوَةٍ التَطريَة وَفِي الَو 
أكمل 


نه كان سيد 


العَمَلية » وَرَأَيْنَا تا حصَل ين هذا الأمر بسب عفدم محمد ,دوا 
َأَظهرَ ما ظهر يسمٍَ عفدم مُوسَى وَعِيسَى عَلَهمَا للم حَلمكَا أ 
الأَنبِيَاء وَفَدَوة الَصْفِيَاء . 


2 


١14 


سرصم 50 


1 3 2 8 هوم في 0 2 ع 1 
رَهَذِهِ الطَِيمَةُ عِنْدِي أَفْصَلُ وَأَكْمَلُ مِنَ الطريمة الأولى ؛ لأن هَذَا يَجْرِى 


مَجْرَى (يُرْمَانِ الل لِأَنَا بَحَئْنَا عَنْ مَعْتى تى الْوّةِ فَعَلِمْنَا أن مَعْنَاهَا أنه شَخْصٌّ 
َع في الكَمَالِ في الَو لطر العمل إِلَى + حَيْتُ يَقْدِرٌ عَلَى مُعَالّجَةَ التَاقِصِينَ 
في هَائَيْنِ القوتيْنِ» وَعَلِمْنَا أن مُحَمّداً موسق كَانَ أكمَلٌ البَشَرِ فِي هذا 
القت رعق كرلة أنقل الأذتاء: 

عَم 0-4 مو 2 0 َس 

نا اربق الأول وه يَجرى مجر ْم الإذ؛ )» فَإِنَا تَسْتدِلُ بخصول 
المعجِرَّاتِ عَلَى 2 م وه يَجَرِى مَجَرّى الاسْتِذُلآلٍ بآئر من آثاق الشوء 


د أن (يُدْهَانَ اللم) أَقْوَى مِنْ «يُدْمَانِ الإن». 


ه 00 سًّ .> 
المَسْأَلَةٌ المَانِيَةٌ 


-_ه 
تو 


٠‏ أ ه يبوه 5ه عم ا 
المُتِكِدُونَ لِلّوّاتِ طَعَنُوا في المُعْجِرَّاتِ مِنْ ثلا َلانَة أَوْجُهء أَحَدمًا: قَالوا: 


و َ 
لم قَلتَمْ إن هَذِهِ المغجرَّاتِ فِعْلٌ الله ال وَحَلقه] ان هَذَا السّوَالٍ مِنْ 
موري ذمبير 
عشرّة أوجه 

2 2< 4 سياه در 2 0 2 5 ا 7 

© أَحَدُّهًا: أَنْ الإنْسَانَ إِمَا أن يكونَ عِبَارَة عَن النفس أؤ عَنْ هذا الْبَدنِء 
ب ٠‏ تت > د 9 ا 0 عو َه 0 5 200 2 5 
َإِنْ كَانَ عِبَارَةَ عَن النَمْس كَلِمَ لا يَجُورُ أن بُقَالَ: إن تَفْسَ ذَلِكَ الرَسُولِ كانت 
الي اراس و > اع 2 - ده وو من 000 0 2 )| 5ه 
1 ِِ 2-2-6 ار ع ب أت ويه إسا ةس او اماة 5 
َأتِ به غَيُْهُ. وَإِنْ كَانَ عِبَارَةَ عَنِ البَدَنِ فَلِمَ لا يَجَورَ أ يقَال: إنه اخقص بور 


7 2ه و2 
مَك أَنَّ للأذويّة آثَارَا عَجِيبَة َلِمَ ل يجوز | ن ثقال: إنه 


ظغ 


احليل 


)مي حب تم 
0 ا ا ا 1 02 2 َه 2 3 رك 2م 
وَجَد دَوَاء وَقَدَرَ بِوَاسِطتِهِ على مَا لم يَقَدر مه عيره !1. 


© الكَالِتٌ: أن الأَنبياء أَتَوُوا ِعبُوتِ الجن َالسّيَاطِين» فَهَبْ أذ 


عو مه 2 


َي بالدَليٍ» إلا أن امال مُجُووِمْ قا يع قَلِمَ لآ يَجُورٌ أَنْ يُقَالَ: 
الجن وَالشََاطِينَ م هي التي أَنَتْ بهَِهِ العَجَائْتِ ا ب ؟! أبس رُم كوو 
إن الجنَ يل في بان بدن التضروع وَيَكَلّمٌ مك قليم لا بَجُودُ أذ يقَالَ: 
الدب إِنّمَا تكلم هذا اريت وَالكَة نا لمت مع ارقو يكذ لسري 
وَالجِذْعَ إِنَمَا حَنَّ بهذا الطرِيتي» وَكَذَلِكَ القَوْلُ في الباقي ؟ 


ا > 
ا 
0 

ماما 
9 600 


5 رايغ ل إن | المُتَجّمِينَ وَالصَابِئَةَ اتَمَقُوا عَلَى أَنْ الكَوَاكِبَ 
َالألك أَحَْاء تاِةٌ؟! وَهَب أله لم يتبث ذَلِكَ بالدَِّيلِ» إلا أن الاحتِمَالَ 


تَائِمُ» فَعَلَى هَذَا النَقِْيرٍ لِمَ لآ يَجُورُ أن بُمَالَ: مَاعِلُ مَذِه المُعْجرَاتٍ هُوَ الأَْلككُ 
وَالكَوَاكِبٌ ؟! 
3 و 1 7 وم م2 2 2 
1 إن المْتَجَمِينَ أطبقوا عَلَى عَلَى أن لِسَهْمٍ السّعَادٍَ ثرا 


رَةِ عَلَى الأَفْعَالٍ الْعَجِيبَةَ وَلسَهٍْ العَيْبِ كر في القَدْرَةٍ عَلَى ا 

ظ العيُوبٍ ؟! فَعَلَى تَقْدِير أن بكرن الذي لوا عا يم لا اه يُقَالَ: إِنَه عي 
َهُمْ في سَهْمٍ السّعَاَة وَفِي سَهُمٍ العَتِبٍ 0 وَلِأَجْل تِلْكَ القُدة قَدَرُوا 
. عَلَى الإِْيَانٍ ِالأفْعَالٍ العَرِدبَةِ وَالإخْبَارٍ عَنِ الغْيُوبٍ ؟! . 


© السادس: د إَِ المتَجمِينَ أَطبقوا 0 3 لِلَقِرَانَاتَ فِي هله 
الأَبوَابٍ آثاراً عَظِيمَة كَل لآ يجوز أن تَكونّ المُعْجرّاتٌ مِنْ هَذْهِ الأَبَْابٍ ؟! . 


١ 


© سس وه 


خخ 


3 3 000 0 2 0م 0 3 سر سر 2 
000 أليْسَ إن المَتَجَّمِينَ قالوا: إن للكواكب الثابئة آثاراً عَظِيمَةٌ 
بَالعَة عَحِيبَة في الْسَعَادَةٌ 5 وَالنْحَوسَة ٠‏ قَلِمَ 1 : 000 تَكونَ أَحْوَائق مِنْ هذه 


َ 0 7 1 دج 202 5 ع 2 - 0 
© الثَامِنُ: ألَيْسَ إِنَ المَلآسِمَةَ أَطْبَقُوا عَلَى تأثيرٍ العٌقُولٍ وَالتُمُوسِء كَلِمَ ل 


20 0 


َجُورُ أن يَكُونَ مُوجدٌ هذه المُمجِرَاتٍ هُوَ مذو المقُولُ وَالوسُ 0" 

الَاع: أليسَ إن مُمّد مُحَمّداً وَسَائْرَ الأَنَِْاِ ‏ صَلَوَاتُ اللو عَلَيْهِْ - أَكَدُوا 
أن هذا القَرْآنَ وَسَائِرَ الكّب إِنّما وَصَلَتْ إِلَيْهِمْ بوَاسِطَة المَلّكِ ؟ ؟ فَقُولَ: أي 
َل لديل كبجُوذ أ يعو لِك الملك عبر منصّومء بل يَكُونُ آي با 
ليح » إل أنّا بِشَهَادة لأَنْييَاء عَوَفكَا كزن ذلك الملك: قخصوها » :وعلى هذا 
تتَوَقف صِحَةُ نبو الأَنّيْيَاء عَلَى عِضْمَةَ ذَلِكَ المَلّكِء وَتتَوفّفٌ عِصْمَةٌ ذَلِدَ 


الم لمَلّكِ عَلَى صِحَة نبْوّتِهِمْ » وَذَلِكَ دَوْرٌ وَهْوَ بَاطِلّ . 


© العَاشٌ: أَلَيْسَ إن الأئبياً اتَقَقوا عَلَى إِثْبَا ْباتِ روح مَوْصوفٍ بالحيث 

ا ل ال اس لك ل لل ل ل 
في غَايَةِ القوّةِ وَالسْدَةٍ وَهِوَ إِبْلِيسٌ»ء فَلِمَ لآ يَجُورُْ أَنْ يكونَ الذي أَعَانَهُ عَلَى تِلْكَ 
الأعْمّالٍ 000 ؟! 


ره 5 : 
لانا تقول: إن 000 قي شل يود يع 


2 ره 2 3 > 2 لععر 5.0 25 06 م0 
أل تضبق ؟! وتفريرة أن لس عَذْعيين: أحَنُمُما: أن ْمَل الل تكالى 
و 8 0 5-4 0 54 ا ا 70 ع 
وَأَحَكَامَه غَيْرَ 0 ل بِسَيْءِ مِنَ الأغرّاض وَالدوَاعِي. والثاني: أن افعاله مَوْقوقة 
عَلَى الدوّاعى 


2 


ا السَّتَهَ 0 هذا | القوير تيع ' أنْ يُقَالَ: إن الله 


١ 


وه 50000 ان 
المعجرّات لغرّض صرق ؟! 
22 م يز 4 م © 2 0 3 و 2 نل 000 24 
أمّا الثاني وَهرٌ قل مَنْ يقول: إن لابد في أفْعَالٍ الل تَعَالَى مِنَّ 
2 2 م .0 م د َه - 7 0# + 24 
الدوّاعي» فَعَلى هذا القولٍ كيف عَرَفْتَمْ أنه لا دَاعِيَ لله تَعالى في لق هَذْهِ 
ا ١‏ رم عور ه 
المُعْجِرَّاتِ إلا تَصدِيقٌ هَذَا المَدَعِى ؟! وَبَيَانَهَ مِنْ وجوه 


0-4 0-4 
ع سم 


أَحَدهًا: أن العَالَم مُحُدَتّ » فَهَلْهِ الأخو رٌ الْمُعَْادَةَ قَدْ كَانَتْ فِي أو 
م ل 5 المُعْجِرَّاتٍِ لِتَصِيرٌ ابْتِدَاءَ عَادَةِ. 


2 


- الَّانِي: لَعَلَّهُ ؛ يُعَدٌ تَكَرُرَ عَادَةٍ مُتَطَاوِلة» كَإِنّ كَلَّكَ البروج نيم دَوْرَتَهُ في 


106 
اا 


كَل سِنّة 2-0 ألف سَنَةْ مَرّة وَاحِدَةَ كَكُونُ عَادَتّهُ أَنْ يَصِلّ إِلَى الفط 
لمُعيَة في كل سِنَّة وَثَلاَئِينَ أَلَفٌ سَنَِ مَرّةَ وَاحِدَةٌ» هذا وَِنْ كَانَ ل يَمْصُلٌ إلا 
فى هَذِهِ المُدَةِ الطويكة إلا أَنَهُ عَادْنهُ 

اقل له كاي كار مرو امورو مُعْجرٌة لِنبِوم آخَرَ في طرف مِنْ 


1 


طرّافٍ العَالَمٍ» أَوْ كَرَامَةَ وَل » أَزْ مُعْجرّة لِمَلّكِ مِنَّ المَلاَيكَة في 00 أز 
أو كَرَامَةَ لو وَاحِدٍ مِنّ الجن السَّاكِنٍ في الهَوَاءِ أو في البحَارِء وَكُلّ ذَلِكَ 


١1 


جه مم )هه 


2 
0 


2 5 > كو كه 71 50 ّ. 6 امي م و رم اشساّء سس 
- الرلع لعله تعالى 00 0 ل الى حَنَى 
مك و 3 يس 7 2 مَعَ و 

اسْتَحَقٌّ 0 العَظِيمَ . وَهَذَا هو ل 1 في حَسْنِ ِنْرَالٍ م 


0 1 


تَ على كل وَاحِدِ مِنْ هذه التَقَدِيرَات 


ى 
ا 
9 
أ 
2 
اجن 
١‏ © 
3 
لك 
١‏ 


الدع . 


0 1 
و سا اه العام ار 


ثم إِنَا َخْتِمُ هَذَا المَصْرَ ِسْوَالٍ آحَرَ تقول : الفِعْل ما أَنْ يَتَوَقفٌ عَلَى 
اذاي أذ لا يتقف : فَإِنْ كَانَ الأَوّلُ كَحِيئئِذٍ يكَوَقَفَ صُدُورُ الفِغْل مِنَّ 


00 20 م 00 ري و 0-0 ا 
عَلَى دَاعَبَة يَخْلقَهَا الله ١‏ على وي ولي 7د لبر الكرد وقل الي 


مر 


مُوجباً لِفِعْلٍ العَئْدء وَفَاعِلَ السَّبَب فَاعِلٌ المُسَبّبِ) تافقال الْعبّادِ متارقة للد 


5 


وَعَلَى ها لتَقِْيرٍ يَكُونُ حَالِقُ كُنّ القبائِح هُوَ الله الى » تكبف يَمْتَيع 
مِبْهُ خَلْقٌ المُعْجرَّةٍ على يد الكَاذْبٍ ؟! َإِنْ كَانَ الثاني - وَمُوَ أنَّ الفغْلَ لآ 
يعَوَقَف عَلَى لداعي - فَحِيتَئْذٍ يَصِحّ مِنّ وو اناه تان" أن ان هاه المُعجِرَّةَ لآ 


كرض أَضْلاً» وَحِتَئِذٍ كَخْرْ المج عَنْ كَوْنِهَا دَلِيلاً عَلَى الصَدْق. 


المَقَامٌ الثَالِتُ: َلْمَْا أن الله له تَعالى َمل لأَجل تضيبق المُدّصي ٠‏ قَلم 
قُلُّمْ: إِنَّ كل مَنْ صَدَقَهُ اله له تعَاَى كَهُرَ صَاوقٌ ؟! وَمَذَا نماي دا تبت أن 


ره 


إذا 
الكَذِب عَلَى الله تَعَالّى مُحَالٌ» فَإِذًا تمَُمْ الحْسْنَ وَالقَبْحَ عَنْ أُفْعَالٍ الله تَعَالَى 
َكَبْفٌ تَعْرفُونَ اماع الكَذِبٍ عَلَيْهِ ؟!. 

تَعَالَى الله عَما د يَقُولٌ الظَالِمُونَ ك0 
)١(‏ مقصود الإمام الفخر الرازي بالظالمين: أصحاب هذه الشبهات . وسيشرع في إبطال شبهاتهم . 
يف 


_سدضدض__ )هم 


أن الغرات عَنِ الما الأَوّلٍ ما بَيِّنَا في باب الصَّمَّات أَنَهُ ل 


م 


2 ت يمرو آآ هه س ع. 200 2 00 
موجد إلا قدرّة الله 2 ؛ وحيشيل تَبِطْلٌ الاحْتَمّالآتٌ العشره المَذكورة. 
2 0 2 س2 7 0000 0 >زأه اه 
وَالمعْتّر ًا قَانُوا: «إنَّ ابد مُوجِدٌ»ء كَمَدْ بَطَلَ عَلَيْهمْ هذا الطريقٌ . 

3 3 عمو له و 3 5 - ره 18 
دع المَمَاء النَان. دَالكَالك: أنه قد تكون الشّرءة جَائزاً فى تفْسه مُْمَ أن 
وعن 1 بي و 27 .4 -: 00 

“ان قل اليم أن تثونكا شخص فى . 
العِلْمَ الضَوُورِيَ 0 حَاصِلا بأنه نفع ؛ ترى أل وت سحمن قي هدر 
سروه 22 3 00 24 3 0000 1 > عتنو 61 8 - وم 
الحَالَةَ مَمَ صَِةَ الشْيّحوحَة جَائْرٌء مَعَ أنا تَعْلْمُ قطعا أنه لمْ يُوجَد ؟! وَإِذا رَأَبْه 
ا 2 امه وي 2 2 ري وس َ* من 7 سم 0-1 2 وده 
ِنْسَاناً» ثمّ عِبْنَا عَنْهُ » ثم رَأَيْنَاهُ تَانيَة » جَوَّرْنَا أن الله تعالى أَعدَمّ ذلِكَ الرّجٍ 
002 أ 7 0 2 14 000 أ م ل 0 
الأول وخَلى مَيخْضًا اعد يُسَاوِيهِ في الصورَة وَالخلقة مَعَ هذا التجويز نة د 


عو 


بأنه لم تود هذا المع 
فَكَذَّلِكَ هَهْنَا ما دَكَرْتَمُوهُ مِنَ الاحْتِمّالآتِ قَائٌِء إلا أَنْ الله تَعَالَى أَرْوَءَ 


جمااات ادم 0 8 
فِي عُمُولِئًا عِلْماً صَرُوريًا وَهُوَ أَنَا متّى اعْتَقَدْنَا أَنَّ هَذِوِ المُعْجرَةٌ حَلََهَا الله تَعَالَى 
عَقَيْبَ دَعْوَى هَذَا المُدّعِي فَإنَا َعلَمُ ِالضَرُورَةٍ أَنَهُ تعَالّى إِنَمَا حَلَقَهَا لِيَدل عَلَى 
صِدْق دَعْوَى ذَلِكَ القَاد 


بالطاعة 3 دَالإِمانٍ تَاعَدَ الجبلٌ عَنْهُمْ ؟! ككل من أَنْصَفٌ عَلِمَ أنَّ كَُّ مَنْ رَأَى 


هه الحَالة عَلِمْ ِالضَرُورَة أن ذَلِكَ َكل عَلَى التَصدِيق . 


ل 
7 
فَهَذ 


ه هو الجَوَاتَ المَعْتَّمَدَ عَلَيْه ف في هذا الاب وَمَتَى كيت ]ان عل 


الطرِيقَةٍ مَا قَرَرَْاهُ في في الطرِيقّة لثَِيَةَ بَلَمَ لعجو مَبْلَعَا كَافِيًا فى 9 
العغا ارين 


3 


ست( الب الع والبياد__) هس 


٠‏ أنَا التَقْل: كَقَوْلهُ سزآتتروعة في أي بَكْرٍ متئئئعة: «وَاللهِ مَا طَلَعَتِ 
المْسٌ وَل َوه بَتْ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ التيّنَ وَالمُرْسَلِينَ أَفْصَل مِنْ أَبِى بَكْرِا» فَهَذَا 
يذل على أن أبا بكر تزة+:ة أَفْضَل مِنْ كل مَنْ ليْسَ بِتبِ » وَأَنَهُ ذونَ كُلَّ مَنْ كان 
اه وََدَا بََْضِي أن يَكُونَ الئاه عليه الصَلام - أزجح خالا ون برهم : 

انا الفا قوق أن اللي م مو الكَايلُ في داه ََطْ» وَالتِيَ هو الذي 
0 0 كملا رَمَعْلُومٌ أن النَانِي أَفْصَلُ مِنَ الأَوّلِء فَإِنِ ادعَى بَعْض 
الجُهالٍ أَنَهُ كَمَلَ طَائ ةي التي » كبتار عل أضحفة نز عتما أو قَضِيلَةَ 
أمْ أُصْحَابُ مكدر إن م ذا رأى ٠‏ أن 3 السب إلى قر 00 


إن 


ِالنْسَْة إليه. 


د يسن 


م عي إل سار 
, الششالة الرايقة 
الفختاذ عنيي أن املك أَفْضَلٌ عِنَ البشرء وَبَدْلَ عليه دُجْرةٌ 


0-1 


© أَحَدَمًا: أن الله تَعَالَى نك آنا أن ةو عند الكزن, عَطيكه تكد 


دا 


2ه 


لاس 


بَكَوْنِه إِلَهَ السَّمَوَاتِ وَالأَْض وَمَا بَيتَهُمَاء فَقَالَ تَعَالَى في سَورَةٍ 5 
0 لاض 0 0-0 ومن ا ا مِنَهُ خطابا» [النبا: م] 00 0 1 
_ منغريير للاخ 0 7 


5-1 


كل 0 ذِنّلَهُ م 55 [النبا: مم] وَلَوْلاً أن 57 0 


ل ا 0 200 
وَرُسلِوء ‏ [البقرة: 180] وَهَذَا هو التَرْتِ ب شيع / 1 الله هو المَوْجودُ 
الأَضْرَفْء وَيَثْلُوهُ المَلايْكَةٌ: 1 المَلّكَ يَأَحْدَ 0 نك تعَالَي وتو 
إِلَى الرَسُولِ اكتثلاء وَهَذَا بَقْتَضِي أَنْ يَكونَ التَرتِيبُ هَكَذًا: الله وَالمَلكُ 
ولخي وار + َهَذَا م ليث المَذْكُورٌ فِي القَزآن, وَعُوَ يدل على دق 

© الثَّالِتُ: 3 المَلاَيْكَةَ جَوَاهِر لي عَنْ علمات الشَّهَوَاتَ وُكدُووَات 
العَصَّبء طَعَامُهُمُ التَِيحُ» وَعَرَابُهُمُ التَقْدِيسُ) 0 ِذِكُرٍ الله تَعَالَى 
نَاطِفَةٌ : وَفَرَحَهُمْ ِعِبَادَةِ الله تَعَالَىء فَكيْف يُمْكِنْ مُتَاسَبَتَهُمْ مَعَ المَؤصوف 
ِالكَصَب وَالشَّهْوَة؟! . 


0-1 


20 الرّابع : أن الأَلمكَ ؟ تَجَرِي مَجَرَى الأَبْدَانِ للمَلايْكَةَ: وَالكوَاكبَ 
- وعوع 
تَجْرِي مَجْرَى القلوبء وَِسْبَةُ البَدَنِ إِلَى البَدَنِ وَالقَلْبٍ إِلَى القَلْبٍ كَيسْبَةِ الروح 
إِلَى الرّوح في الإشرَاقٍ وَالصَمَاءِ. 


ٍٍ ؟. 1 
2 9 ع 


١5 


لل موت الباب السابع: في النبوات ,9 


المَسَالةٌ امامت 


بَاتِ العِصْمَة لِلْأَنْبيَ في وَقتِ الرَسَالةِ 


أَحَدُهَا: أَنّ كُلَّ مَنْ كَانث يِعْمَةٌ الله تَعَالَى عَلَيْهِ أَككرَ كَانَ صَدُورٌ 
َنْب عَنْهُ فح 0 رَيْعْمَةُ اللّهِ عَلَى الأَنْياءِ أَكْيرُ كَوَجَبَ أن تَكُونَ 
ذنُوبّهُمْ أَفبح وَأَفْحَش مِنْ ذْنُوبٍ ا لك 
وقعا لقع خب قناز الأكله وعدا بال + كدزات جاطل 


© الّانِي : 2 لذن لكان قايشا ولك كان قافا اكت ا 
ُقْبَلَ سَهَادَتَهُ لقوله تعالى: «إإن جك هَاسِقّ ينبا ييا 4 [الحجرات: 1] وَإِذَا لَمْ 
تُفْبَلُ سَهَادتَهُ في عه الأخناء التعفيرة: ف . 1 فِي إِنَاتِ الأَديَانِ الباق 
ِلَى قيَام السّاعَة أَوْلَى » وَمَذَا بَاطِلَّ» كَذَلِكَ بَاطِل . 

© الثالث: أَنَهُ تَعَالَّى قَالَ قش حَنّ مُحَمَّدِ مَِإِديوسَةٌ: #وأتبعوهُ 
خَلَحكتثُم تَمَتَدُوركجت *# [الأعراف: 108]» وقال تعالى: قل إن كنسع تور 09 
لَه امن يب ل إل عمرن: ]١‏ َو أى بالتغمرية وجب علي 
- بحكم هَِْ الآية وَالنُصوص متابعتة بَعته في فِعْلٍ ذَلِكَ الذئْب وَهَذَا بَاطِلٌ ؛ 
كَذَلِكَ بَاطِل. 


0_2 


جَمِيمٌ الآبَاتِ الوَاردَةٍ في هَذَا الاب فَِما أَنْ تُحْمَل عَلَى ترك 


تر 
8 


١ / 


لاله السَادِسَةُ 
فى أَنَّ رَسُولَ الله حُحيَّدَا متإالتدوة أَفْضَلُ الأنْبيَاء 


2 2 
وَيَدْلَ عَلَيْهِ التَقْلُ وَالعَقْلَ 


_- 


© أمًا التَفْلُ: كَهُوَ أنه تَعَالَى وَصَفّ الأَنْييَاءَ بالأوْصَاف الحَمِيدَةء ثم قَلَ 


ما سااةةتووعة : «أوليِكَ الدِنَ هَدَى أهَة ِهَدَنهُمُ أَقّسَدِءٌ 4 [الأنعام: ١٠؟]‏ 
أ له بيع ين أو 0 إنَْانْهُ بمَا أَنَا به وَاجباً ؛ وَل يكن تاركاً 
نَْمْرِء وَكَارِكُ الأَمْر عَاصٍ » ودبي آنه لبس 'كذرك» وَإِذَا أن يميم ما اذا 


ص 2 رص ااء 2 ا ا 
به مِنَ الخصّال الحَمِيدَةَء فَمَدِ اجْتَمَعَ فيه مَا كان مُتَفَرّقا فِيِهِم» فيَكون أفضل 


6م 
1537 00 ع 2 م 32 -ه 0 
0 ما العمل فَهُوَ ان دَعوَنَّه بالتوجيد وَالْعبَادَةَ وَصّلت إلى اكثر بلاد 
العَالّم » بخلآف سَائِرٍ الأَنْياءِ ؛ أمّا مُوسَى عَيوتك فَدَعْوَتَهُ كَانَتْ مَفْصورَة عَلَى 


0 


بَنِي إِسْرَائِيلَ » وَهُمْ بالتّسبَة إِلَى أَمّةِ مُحَمَّدٍ موسر كَالقَطرَة ذ في البخر . وَأُمَا 
ّ 7 د 0 2 سس و عو 
عِيسَى َبَتَك قَالدَعْوَةٌ الحقيقية التي جَاءَ بها مَا بَقِيَتٌ البَتة رعذ الذي يقوله 
ملاو التصاوئ دوو العزا الخد والكزة 320 
2 > قلي 7 عه رو م6 > اع 
ييه أن ل هل الدَّنْا ِدَعْوَةٍ مُحَمَّدِ موسر أكمّل من انتماع سَائِرٍ 
ٍ 1 
الأمَم بِدَعْوَةٍ سَائِر لبا أن و مُحَمّدا صَوْتَءووسرٌ أَفْضَلّ مِنْ سَائْر 
الأَنْييَاءِ. 


١78 


ل حبهنو. اليباب السابع: في النبوات 9 ب 


000 


المسَألَةُ السَابِعَةٌ 


ب 3 5 0 امى” اه 0 - ََ 
الحَقْ أن مُحَمّدا مسد قَبْلَ نزُولٍ الوَحْي ما كَانَ عَلى شَرْع أَحَدِ مِنَّ 
الَنَِْاءِ ؛ وَدَّلِكَ لِأن الشّرَائِعَ السَّبِمَهَ عَلَى شَرْعَ عِيِسَى عَيبج صَارَتْ مَنْسُوحَة 


٠‏ سس سهير في 
صطرن 


عه كي 
التَصَارّى » 0 كاه ِسَبَبٍ القَوْلٍ بالتثليث» 5 2 عَلَى شَرِِعَةَ عِيسَى 
عََتدالتَكه مَعَ الْبَرَاءَةِ من َ التثليث ع َهُمْ قَليلُونَ ل20 َلك كر 3 0 ادر 


0-9 1-6 


كَذْلِكٌ كَبَتَ أن مَحَمّد كر ا د عد 


1 


» وَإِذَا كان 


المَسْأَلَةٌ القَامِئَةُ 
القَوْلَ بِالمعرّاج حَقَ 


ل الْمَقْدِسِ َلقَوْلِهِ تَعَالَى: سحن ان الَذِىَ أسرئ بعَبّدوء 
يَلا مح الْمَسَحِد ألْكرَارٍ إِلَ الْسَسْحِدٍ الأقصَا4 [الإسراء: .]١‏ 
وَأمّا مِنَّ المَسْجِدٍ الأقْصّى إِلَى َوْقٍ السّمَوَاتٍ قَلِقَوْلهِ تعَالَى: طلمَدكيع07 


0 24 


طبهًا عن طَبقٍ» [الانشقاق: »]١9‏ وَالحَدِيتٌ الْمَسْهُورٌُ. 


4 طن كبن بفتح الباء خطابا للنبي صَإْئَثعَيه ووس » وهي قراءة عمر وابن مسعود وابن ع عباس 
وأبي العالية ومسروق وأبي وائل ومجاهد والنئخعي والشعبي وابن كثير وحمزة 
والكسائي . (راجع تفسير القرطبي ج1١١/ص١7١)‏ 


١88 


لبه( سلاماصدسين___) هس 


كا اسْوعاءً صُمُودٍ شَخْص مِنَ البكر إِلَى ما كَؤْقَ السّمَوَاتِ فهو تعد 


© أَحَدُهَا: أََهُ كَمَا يبِعْدُ في العَادَةِ صَعُودُ الجسم اليل إِلَى الهَوَاءِ العَالِي 
مَكَذَلِكَ يبِعدُ تُرُول الجشم 922 الأْضء قَلَوْ صَحَّ اسِْبِعَادُ مرو كر 
سيور لَصَحَّ اسْوبِعَادُ نزول جِبْرِيل فكلا لا وَذَلِكَ يُوجِبٌ إِنْكَارَ الو 

الثاني : َهُ كَمَا لا َع الِْقَالُ إبلِيسَ في اللّحْظَة الوَاحِدَةٍ مِنَّ المَْرِقَ 
إِلَى المَغْرِبٍ وَبالضد ككَيفٌ يُسْتبِعَد ذَلِكَ مِنْ مُحَمّدٍ صإلقعكيوما ؟!. 

© القَالِتُ: أَنَهُ صَمَّ في الهَْدَسَ أَنَّ القَرَسَ في حَالٍ رَكْضِهِ السشَّدِيدٍ في 
الوَهْتِ الَذِي يَرْكَم َه إلى أن يَشَعَهَا يكوه الك الأَعظَم ؟ َم آلف مَرْسَخ ؛ 
كت أَنَّ الحرَكَة السرِيعة إِلَى هذا الحَدّ مُذْكتة وَاللَهُ تعالى قَادِدٌ عَلَى جَميع 
الجُمْكِتَاتٍ » فَكَادَتِ الشُّبِهَةُ زَائِلَةَ: ْ 


عي عدايع 0 و9 
في أنَّ محَمَّدًا نيو مَبْعُوتُ إلى ججمبيع المَلآئِقٍ 
وَكَالَ يفف التهودة '(إنه مَبعوث إلى العرت: خاصةة 
2 2 7 7 52 342 و 0 عَسَو راو دا 2 8 0 
وَالدَليل عَلَى فَسَادٍ هذا القَولٍ أن هَؤُلاءِ سَلمُوا أنه رَسُول صَادِقَ إلى 
2 0 ان ك8 2 و َو 


لل حجن. الباب السابع: ف النبوات ا 


المَسَأَلَةُ العاشْرَةٌ 


في الطرِيقٍ إل مَعْرِفَةِ شَرْعِهِ لوس 


00 ظِ 


4 3 مص َي فِي الدُنيَا إِلَى أَنْ بَلَعَ أَضْحَابَهُ إِلَى حَدُ لاير الذي 
200 ولَهُمْ مفيداً للجلوء 2 ّم رهم ترا إلى جوع الكل أَسُولَ 
شَرِيعَتِهِ ؛ 0 ا وَأمَّا التَمَارِيعٌ كَإِنَّا ا الطرّق 
المَظْيُوئَة كَأَعَْارٍ الآحَادٍ وَالَاجْتَهَادَاتِ . 


١ 


الباب الثامن: في النفوس الناطقة 


010107 


المَسْأَلَةُ الأول 


5 الإنقاة انثن غتادة 32 عرو قله الكشتووة» وقدل أعلنه 
أَحَدُمًا: أن الإنْسَانَ نّ حَالَ ما يَكُونٌ شَدِيدَ الاهحَِامٍ مهم من المهماتٍ 
ل قلت كزَاء وَفَعَلْتٌ كذَاع و2 مَرْتُ بِكَذَاء وَمَذِهِ افع عن 
شه الستشرشة ا الأحواق عَالِم ب بذَاته : المَخْصوصَة وَغَافِلٌ عَنْ 
جع أفقاق الباة الور َالمَعْلُومٌ مَُايرٌ َِْرٍ المعْلُوم . 
© الثَّانى: أن يع أَعْضَائِهِ الظاهرة والبَاطِئة آحِدَةٌ فِي الذْوَبَانِ 
3 2 0 0 في 2-84 مم 
وَالتحَلل؛ لآن البئية 2 ضَنْ الأَعْضَاءِ الآليّه وَهِيّ مرَكبّة مِنّ الاعضاء 


دن 2 رع ا ال م ل لو 5 75 س0 ده رمه 
البسيطة ‏ وي ار 7 وَالحَرَارَة إذا 1 الرطب اأصعدت 


م 


عَنْه عَنْهُ الأَبَجْرَةٌ الكدرم ؛ قَلِهَذَا السَّبَب يَحْتَا يَحْتَاجِ الحَيوان إن الغذَاءِ لِيَقومَ بَدَلَ 
اراق الل 


3 لك 


بوشن 


اح ص ا 0 


واكك هذا قشل الاج ة وَالأَعْضَاء كلها آخِذَةٌ في لحلل ؛ وَالتَفْسُ 


0-7 


5-0-0-7 ىاد يذ أ العم إِلَى آخروء وَالبَافّي غَيْرَ مَا هو 
عَيْرُ يَاقِ» فَالنَفْس غَيْرٌ هَذِِ البثيّة. 


© الثَالِثُ0": أن الإِنْسَانَ إِذّا وَأَى لَوْنَ 0 ص أن طْعْمَه كذَا و 

٠66 2 2 7‏ .هه ا 7 2 ل 

وَالقَاضِي عَلَى الغََِّيْنِ لبد وَآَنْ يَحْضْرْهُ المَعْضِيُ عَليْهمَا 2 شَيْءٌ وَاحِد هو 
المدركٌ لِجَمِيع المَحْسُوسَاتٍ المُذْرَكَة بالحواس 3 


وأيضاً إِذَا تَكَيَلنَا صُورَةٌ ده رَأَيْتَاهَا حَكَمْنَا أن هَذِهِ الصَورَةٌ المَرِْيّةَ صورة 
-ه و 8 2 س2 
0 وَاحِدِ د مُدْرِكاً لِهَذِهِ الصورٌ لمرو 


الخوارة لمتكيلة 4 3 القاضي على اقيق 6 وَأَنْ 0 ه المَقَضِيُ 


كته 


نضا إِذَا تَكَيلنَا صُوّراً مَخْصُوصَةً» وَأَدْرَكْنَا مَعَانِيَ مَخْصُوصَّةٌ كَالعَدَارَ 
وَالصَّدَاقََ كنا تُرْكّبُ بَيْنَّ هَذِِ الصُوَرِ وَهَذِِ المَعَانِي» فَوَجَبَ حُصُولٌ شَيْء 
وَاحِدٍ يَكُونُ مُدْركاً ِلصُوَرٍ وَالمَعَانِي حَنَّى يَقْدِرَ عَلَى تزكيبٍ بَعْضِهَا بالبغض ؛ 
وَإِلّلَكَانَ الحَاكِمُ بِكَيْءِ عَلَى شَيْءِ غَيْرَ مُدْرِكُ لَهُمَاء وَهُوَ مُحَالَ . 


اه 


وَأَيْمًا إذَا رَأَيْنَا هَذّا الإنْسَانَّ عَلِمْتَا أنه 


نا 
ب 


عَلَى هَذَا الجُرْيْ بذَّلِكَ الكلي وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مُْركاً لَهُمَا. 


)١(‏ قال القاضي الخونجي: تقرير هذا الوجه هو أن يقال: لابد وأن يكون في الإنسان شيء 
واحد هو يكون بعينه مبصرا شاما ذائقا متخيلا رائيا سامعا مدركا متفكرأ متصرفا فاعلا 
للأفعال الاختيارية عالما بما فيها من المصالح مريدا لهاء ومجموع البدن غير موصوف 
بهذه الأشياء ولا جزء من أجزائه» فإذن لابد وأن يكون الإنسان شيئا آخر غير هذه الجئة 
وغير هذه الأعضاء. (شرح معالم أصول الدين» ل )١1٠‏ 


3 


لل سونو[ البابالثامن:في النفوس الناطقة 92800 


0 


تبت بِهَذِهِ البَرَاهِين أَنَهُ لابن وَآَنْ يَْصَلَ فِي الإِنْسَانِ سَيْءٌ وَاحِد يَكون 
هو المُذْرِكُ جوع المُذْرَكَاتَ بجَوِبع أنوَاع الإِدْرَاكَاتِ . 

َأَيْضًا 5 الفِعْلَ الصَادِرَ عَنِ الإنْسَانِ فِعُْلٌ اخْتبَارِي : وَالفعْلٌ الاختَيارِي 
عِبَارَةٌ عَمّا إِذَا اعْمْقِدَ ني شَيْءِ كَوْنْهُ رَائِدَ تع » مَيتوَلُ عَنْ ذَلِكَ الاغتقّاد مَيْلٌ ‏ 
َم لِك الي إلى أل القُذرَة» قير مَجمُومٌ ذلك المبلٍ مع ِلك قر 


لَمَا كَانَ هَذَا افيش اختَيّاريًا ‏ أنه حَصَلَ 


- 0-2 


: ظَاهِدٌ أن مَجْمُوعَ البَدَنِ لَيْسَ مَوْصوفاً بِهَذِهِ الصَمَةَء 
وَكَلْ عضو مِنْ أَعْضَاء البَدَنِ يُسَارُ إلَبّْهِ كَإنَهُ لَيْسَ كَذَّلِكَ : كت أن الإثفان ك2 


ع 
عدا 


آخَرَ سِوّى هَذَا البَدَنِ وَسِوَى هَذِهِ الأغضَاء. 
01 0 016 4ك 020 2 4 ٠‏ مه و 22 
© الرَّابعٌ: كَوْلهُ تعالَى: #ولا حَحَسَبِنَ الَذِينَ يلوأ ف سَبِِلٍ اللو متا بل 
يمسم رس ل مر 
بآ عِندَ رَيَهمَ يفن 4 [آل عمران: +11] فَهَذَا انض د 
ْله حية» وَالحِسٌ يَدُلَّ عَلَى أنَّ هذا الجَسَدَ بَعْدَ قثله مَيّتّء فَوَجَبَ أن يكون 


هه 


إن 


الإنْصَان مكار لهذه النخكة. 
7 2 7 0 0 
© الحَامِسُ: مَا رُوِيَ عَنِ التبِيّ معي عرو أنة قال في تغض خطرد: 
«حَنَّى ذا خمِلَ المَيّتُ عَلَى تَعْشِهِ رَفْرَفَ روحة قَوْقَّ اتش ل يَا أَمْلِي 


تان 


ع 
اذاك 
1 
١ 00‏ 
كاد 
ا 
أها 
“6 
١‏ 


يا كُمَا لَعبَتْ بِي70". وَوَجْهُ الدِّيل أن هذا الئصّ 
9 4 2 


رع 7 عمو رى 2006 7 ع 2 
يَد ا الْبَدَنْء مكيل عل ا 


ه22 2 
المَسْأَلَةُ الَانِيَةٌ 
أَطبَقّتِ الفَلاسِفَةُ عَلَى أن النَفْسَ عرم لل يعن ولا يشمي" 


ىو و 


وَهَذَا عِنْدِي بَاطِلٌّ. وَالدَله هو أن الأفر 5 كان كه كالوة لكان تر فها فين 

اليدق للش بالة شماه :1 لزن ن الجؤْمرَ المُجَرّد : َو تمتخ أنْ يَكُونٌ له فَرَبٌُ وَبددٌ 
إن 2 

من الأجساه0©, كل كن كادقة بون الندن ارا بمَخض الاخيراع مِنْ غَيْر 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد بن حنبل في الزهدء عن أبي هزار قال: قالت لي أم الدرداء: أبا 
هزارء ألا أحدثك ما يقول الميت على سريره؟ قال: قلت: بلى » قالت: فإنه ينادي يا 
أهلاه ويا جيراناه ويا حملة سريراه» لا تغرنكم الدنيا كما غرتني» ولا تلعبن بكم كما 
لعبت بي ) فإن أهلي لم يحملوا عني من وزري شيئًاء ولو حاطون اليوم عند الله 
لحجوني » قالت أم الدرداء: الدنيا أسحر لقلب العبد من هاروت وماروت» وما آثرها 
عبد قط إلا أصرعت خده. 

(؟) قال القاضي الخونجي: هو اختيار جمهور الفلاسفة» وقد سموه بالنفس الناطقة» وإلى 
هذا المذهب مال كثير من المحققين من أصحابنا من الشيخ حجة الإسلام الغزالي؛ 
والحليمي» والراغب الأصفهاني وغيرهم» وهؤلاء سموه بالروح الإلهي أخذا من قوله 
تعالى: : #قل الروخ م مِنْ أَمْرِ رَقَ 4 [الإسراء: 80]» وبه أيضا قال كثير من المتصوفة» 
وسموه بالقلب» أخذا من قوله تعالى: #ححَبَ ف قُلُوِمُ آلْإيمنَ 4 [المجادلة: ؟]: 
(شرح معالم أصول الدين» ل97١)‏ 

(*) قال القاضي الخونجي: وذلك لأن الميتع للقرب والبعد من الأجسام هو الحجمية 
والمقدارية » فالشيء الذي يكون مبرءاً عن الحجمية والمقدارية يستحيل أن يعرض له 
قرب وبعدٌ من الأجسام. (شرح معالم أصول الدين» ل؟94١1)‏ 


خرن 


ل حونو[ اباب الشامن: في النفوس الناطقة ‏ )760ب 


حُصولٍ شَْءِ مِنّ الآلآت وَالأَدَوَاتِ. 


0-7 


وَِذَا كَانَتِ التَمْسٌ قَادِرَة عَلَى كَحْرِيكِ بَعْضٍ الأجْسَام 37 غَيْر آله ون 


0 7 
-ه 
ع 


أنْ تَكُونَ قَادِرَةَ عَلَى تَخْرِيكِ جَمِيع الأَخْسَامٍ مِنْ غير لَه ؛ لِأَنَ الأَجْسَامٌَ بأُسْرِمًا 
َابلهٌ لِلْحَرَكَةَء وَالنَمْسُ قَادِرَةٌ عَلَى النَّحْرِيكِء وَنِسْبَةٌ ذَاتِهَا إلى جَمِيع الأَجْسَام 
على الصّويّ» موجَت أن تَكُونَ لتَْس فَاوِرَة علَى جَويع الأَجْمَامٍ ون ير حَاجةٍ 
إلى سمه مِنّ الآلآت وَالأَدَوَاتِ» وَلَنَا كَانَ هذا اللي باط كَانَ المَقَدَمُ 


كك | وإجاء اي ديم ة جاء فق 6 عاء. #8 5 ِ 
أما إذا قلنا إنه جو حِسْمَانِيٌ نورانِي شريف حَاصل فى داخل هذا 
506 53 عه يبر إة سمس امم 
انه تعد تتكن أن تكوة أنغالة:_الكلاك 7السنهاة 


وَاحْتَجٌ ارفس ا( أبُو عَلِيَ) عَلَى كوْنِهًا جود بوجوو: 
© أَحَدُهًا: أن ذَّاتَ الله تَعَالَى لآ تَنْقَسِمُء فَالعِلْمُ به يَمْتَيِعُ أن يَنْقَسج”"2 
فلو جا يهدا العِلّمُ في الجشم لَائقَسَمَ» وَذَلِكَ محال . 


خج4. سمس 5 ع7 30 000 و اي افا ضّ ٠.‏ 1 0000 2100 
© وثانيها: أن الاو الكل ر مجردة » فإما | يكو تجردها لتجرد 
وو هر 


العأخوؤ قن مقاطل والأن الماخوة نه هر الا شخامن 0 
0 0 .3 بي 0 
الآخذِء كَحِيئئذٍ يكُونُ الآحذ مُجَرّداً» وَالأَجْسَامٌ وَالحِسْمَانِيّاتُ غَيْرُ مُجَرٌ 


)١(‏ قال القاضي الخونجي: لأن العلم بغير المنقسم لو كان منقسما فإما أن يكون كل واحد 
من أجزاء الإنسان عالما به أو لا يكون» فإن كان الأول لزم أن يكون الجزء مساويا 
للكل » وإن كان الثاني فعند اجتماع تلك الأجزاء إن لم يحصل زائد لم يحصل العلم 
بذلك الشىء»ء هذا خلف» وإن حصل فذلك هو العلم» ثم هو إن كان منقسما عاد 
التقسيم 7 وإلا فهو المطلوب. (شرح معالم أصول الدين» ل197) 

يضن 


© ست )هه 


0 0 


و 
© وَثالنْهًا: 3 الَو العَقَلِيةَ فوع عَلَى أَفْعَالٍ غير مَتَتَاهِيَّة هِيّةٌ» وَالقَوَى 
الجِسْمَانِيَة لا تَقْوَى عَلَيْهَاء كَالقَوّةٌ العَفْلِيّة لَيِسَتْ جِسْمَانِية . 


وَالجَوَابٌ عَن الأوّلٍ أَنَّ كَوْلَهُ: إن عا يُكون اضينة للْمُنْقَسِمٍ يجب كونهُ 


مُنقسماً) ينتقضه ض بِالوَحَدَةٍ وَبِالتْقْطَة وَبِالإِضَانًا فَات ؛ فَنَّ ابره لا بُمْكِنُ أَنْ مُعَالَ 
2 م رم م وه 6 
إن الاب قام به نِصفها وَبابّنهِ نِصَفْهًا 


عن الثاني أن اية المَوْصوفَة بِذَلِكَ العلم 2 تر كته 


َخْصِية » وَدَلِكَ الهلمُ صَارَ مُقارنا لِسَائرٍ الأَْرَاضٍ الحاو في َك التفس» كن 
- 0 7 7 
لَمْ صر هَذِِ الأَشْيَاءُ مايعةٌ من عَوْنَ يَلْكَ الصُودة + ليه » مَكَذَّلِكَ لآ لا يصير كن 


ار 


ذَلِكَ الجَؤْمَرٍ جِسْمَانِا 0 0 الصورة كله . 
ل 


وَعَن الثَالِثِ: أن : «القَوّةُ الحِسْمَايةُ لا تقْوَى عَلَى أْعَالٍ غَيْر 
مَُتَاهِية» قَوْلٌ بَاطِلّ : 2 لا وَفْتَ بُكَارٌ إَيْهِ إلا وَالقوَةٌ الجسْمَايةُ مُمكتةٌ اليمّاء 
فيه» وَمعَ بَقَائَِا تَكُونُ ممذكلة اتير وَإلاَ ققد انكقلَ الشَّىْءُ من الإمْكَان الذَادَء 
إِلَّى الاميتاع الذَاتة» وَهُوَ مُحَالٌ 


ه 2س ست 8 

المسألة الثَّالِكَة 

مك 0ت وير ١‏ ان ل ع م ل او اي امي از 
قال الشبّح «أبو عَلِيً): هذه و التُفُوسٌ الناطمة حَادِثَةَ ؛ لآنهًا لَْوْ كَانَتْ 
مَوْجُودَة قَبلَ الأَبْدَانِ مهي في ذَلِكَ القت إِمّا أَنْ تكونٌ وَاحِدَةَ أو كَثِيرَة: 
وَالاَجَل فعال ؟ انها ل كَانَتْ وَاحِدَة فَإِذًا تَكَثّرَتْ وَجَبَ أَنْ يُعْدَمَ 


الي كان وَاجِداً تدرف هذه ين 


00( قال الخونجي: كون النفس واحدة قبل حدوث الأبدان أمر محال لأنها بعد التعلق- 


38 


# وَالَاني مُحَالٌ ؛ لِأَنَّ حصول الامِْيَازٍ لَيْسَ بِالمَاهِيّةَ وَل بلَوَازِمِهَا» إذ 
اللفوس الإنساية متجدة بالتوع , وَل َالعَوَارضٍ أَيْضاً لِأَنَّ اليلق العَوَارضٍ 
نما ايكون يسبب الماك مُمَوَادُ “الثقوسن: الأئدّان 4 وَقَبلَ, (الأتدان: لنت 


الأَبْدَانُ و90 . 


سي دوه 7 ٠.‏ مهم 0 ره ع 0 4 3 5 
وَاعْلَمْ أن هَذِهِ الحجّةٌ مَبريّةٌ عَلَى أَنَّ المفُوسَ مُتَحِدَةٌ بالمَاهِيَّ» وَلَمْ يَذْكرْ 
في تَقَرِيره دليلة2 . 


هك 15 لك رع * 4: 21د * 
وَأيُضا فلم لا يجوز أن تقال: إن هَذِهِ التْمُوسٌ كَبْلَ هَذْهِ الأَبَدَانِ كَانَتْ 


بالبدن إن بقيت واحدة كان لجميع الناس نفس واحدة» فيكون كل ما عَلِمَهُ إنسانٌ علمه 
كل إنسان» وهو باطل» وإن تكثرت فهو محال أيضا وإلا لوجب أن يعدم الذي كان 
واحدا وتحدث تلك الكثرة» وهو محال. (راجع شرح معالم أصول الدين» ل460١1)‏ 

)١ (‏ أورد شهاب الدين القرافي على هذا الجزء من دليل الفلاسفة قوله: قولكم: (إنها إذ 
كانت متحدة بالنوع لا يحصل الامتياز إلا تابعا لاختلاف المواد» فغير مسلم؛ لجواز أن 
تكون النفوس لها متشخصات قائمة بها ثبوتية أو سلبية أو إضافية» كما نقوله فى 
متشخصات الأجسام» ولا يكون ذلك تابعا لشيء» بل تشخص في نفسهاء حلت فى 
مادة أم لا. (شرح الأربعين» مخ /أص7177) ْ 

(؟) أورد الفخر الرازي هذه الحجة مفصلة في الأربعين (ص 588)» واعترض عليها في 


(ص 5894) 
(؟) ولهذا قال الفخر الرازي في الأربعين: قولهم: «النفوس البشرية واحدة بالنوع» محف 
دعوى (ص )١89‏ 


قرره العلامة شهاب الدين القرافى قائلا: أما على رأي المتكلمين في أن النفوس أجسام 
أو جواهر مشرقة نورانية والقاغدة أن الأجسام متماثلة فيصدق أن النفوس البشرية واحدة 
بالنوع ‏ وأما على راي الفلاسفة في أن النفوس ليست جسما ولا جسمانيا فاختلفوا هل 
هي واحدة بالنوع » أو مختلفة بالنوع » وهو الأصح عندهم» فلمانع أن يمئع اتحاد النفوس 
بالنوع بناء على هذا المذهب. (شرح الأربعين» مخ /ص7707) 


خرن 


صم شك 
عاق بان عر 0 


#7 
4 


2 يد افير 24 ع 0 و د 
رح ف ا و 2 4 
مَبْنِي على حدوث النفوس ١‏ 7 التو 


0 
- 
ه عي 2 ام 
المسالة الرابعة 

َك 5 ره و0 و م 32 كن ا 02 0 2 عضر ع 
قالوا: التتاسخح محال ؛ لانا قد ذللنا على أن النفس حادئة » وَعِلةَ 
تير كه ا ل سوام در 


1 1 


ا تقاتها عن يلك اليل القبيةة مزثوق على 
1 7 000 اير 
شَرْطٍ حَادِثِء ذَلِكَ الشّرْط هْوَ حُدُوتُ الأَبْدَان. 


م١‎ 


م 


00 00 0 د 2 0 _-2 هه س2 

125 ره 2 ع عمد 2122 و 52 

فإذا حدتث الَدَنْ وجب أَنْ تحدث ث نفسسن متعلقة ا فلو تعلقت نفسن 
إن 


أخْرَى به عَلَى سَبِيلٍ التَتَاسّخْ م تعلق تفْسَيْنِ بالبدن اوعنم رحو يمال : 


)١(‏ قال القاضي الخونجي: اعلم أن القائلين بقدم النفوس منهم من أحال خلوها عن البدن» 
ومنهم من جوزه » والأولون هم القائلون بالتناسخ » ثم منهم من لا يجوز الانتقال إلا إلى 
نوعه فلا يجوز انتقال النفس الإنسانية إلا إلى بدن آخر إنساني » ومنهم من يجوّز ذلك 
إلى الأبدان الحيوانية» ومنهم من يجوّزه إلى الأبدان النباتية» ومنهم من يجوّزه إلى 
الجمادات » وهؤلاء يسمون انتقال النفس الإنسانية إلى بدن آخر إنساني نسخاً» وإلى بدن 
حيواني فسخاً» وإلى بدن نباتي مسخاء وإلى جمادي رسخاً. (شرح معالم أصول الدين» 
ل )١95‏ 
وقال ابن التلمساني: من قال بالتناسخ فإنما قال به بناء على نفي المعاد الجسماني» أو 
على إيجاب الأصلح على الله تعالى وقبح الإيلام من غير ارتكاب جريمة» وهو مبني 
على التحسين والتقبيح العقلي » وأقد أبطلناه. (شرح معالم أصول الدين» ص 505) 

١ 


وَاعَلمْ أنه ظه 0 ليله في في العام 0 عل إِْبَاتِ كَوْنِ 


التّمْس حَادِتَة » كَلَو أنيئنا حُدُوتٌ النَفْس با عَلَى َي ان َم دور" . 


الباب الشامن: في النفوس الناطقة 


وَالأَقْوَى فِي تمي التّتاسخ أَنْ بُقَالَ: لو كنا مَوْجُودِينَ كَبْلَ هَذَا البَدَنِ 
نْ تَعْرِفَ أَحْوَالَمَا فِي تِلْكَ الأَبْدَانء كَمَا أ 


1 


ان 


ل ل 


#2 


سو 


كثيرَة فَإِنَه يَمْتَِعٌ أَنْ يَنْسَاهًا(" . 


الفدالة الحامية 


- 
0 2011 


4 5 3 0 .ود له 3 حسم هي 57ت ىأب و2 
قالوا: النفوس بَاقِيَة بَعْدَ 0 الأبْدَانِ ؛ لنهَا لو كَانَتْ قابلة لِلفْسَادٍ لكان 


ص 


ذلك التترن عيعا كا ويا وه يَْيَعُ أَنْ يَكُونَ هُوَ يِلّْكَ التُقُوسُ ؛ لِأَنَّ القَابلَ 

)١(‏ أورد الفخر الرازي نفس هذا الإيراد على ابن سينا في المحصّل (ص )١57‏ وفي 
الأربعين (ص 784) 

(؟) اعترض الفخر الرازي هذا الدليل في «المحصل» قائلا: لم لا يجوز أن يكون تذكر 
أحوال كل بدن موقوفاً على التعلق بذلك البدن. (ص )١57‏ وفي الأربعين قائلا: هذا 
تمسك بالاستقراء» وهو ضعيف أيضاء فلم لا يجوز أن يقال: تذكر النفس للأحوال 
الماضية مشروط بتعلق النفس بالبدن الذي معه حدثت تلك الأحوال» فإذا فني البدن 
امتنع تذكر الأحوال التي حصلت مع ذلك البدن. (ص84؟) 
وقرر الخونجى هذا الاعتراض قائلا: لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون تعلق النفس 
بالبدن شرطا لعلم النفس بأحوال ذلك البدن» وبعد المفارقة لما لم يوجد الشرط لا جرم 
فقد المشروط . (شرح معالم أصول الدين» ل )1١917‏ 
قال ابن التلمساني مقررا الاعتراض: وهذا واقع لأنا مصدقون بأن الله تعالى أخذ علينا 
الميئاق وأشهدنا على أنفسنا وشهدناء ونحن لا نتذكر تلك الحال الآن. (شرح معالم 
أصول الدين» ص 5:05) 

() قال ابن التلمساني: يعني لأن إمكان عدمها يكون متقدما على عدمهاء والإمكان حكم 
ثبوتي » فيستدعي محلا ثابتاأ (شرح معالم أصول الدين» ص 505) 


١:١ 


ساس )9ه 


وَاجِبُ البَمَاءِ عِنْدَ وجُودٍ المَعَبُولٍ » وَجَوْهَرَ لَفْسِ لا يَبقَّى حَالَ قَسَادِهًا . 


َوَجَبَ أَنْ يَكُونَّ مَحَل ذَلِكَ الإمْكَان جَؤهَراً آحَرَءِ كَتَكُونُ النّفْس مركب 


2 0 اشر وَهُوَ محال" . 


#0 
4 


تحيكل تقول إن مَيُولَى النَفْسِ وَجَبَ قَِامُهَا بدَاتِعَا قَطعاً للتَسَلْسْلِ 


َوَجَبَ أَنْ لآ يصِحّ المَسَادُ عَلَيْهَاء مم أَنَهَا جَوْمَدْ مُجَرّدّ فَيكون قَابلاً لِلصورَة 


لفن 1 لتقم إلا هذا الجَؤهّر 0 


000 


ف 


راجع هذا الدليل في الأربعين (ص 774) وفي «المحصل» حيث قال الفخر في آخره: 
لو صح العدم على النفس لكانت مركبة من المادة والصورة» لكن ذلك باطل لما بينا 
أنها ليست بجسم. (ص )١77‏ ثم اعترضه قائلا: لا نسلم أن الإمكان أمر ثبوتي» وعلى 
هذا التقدير لا يستدعي محلا. وأيضا فالنفس حادثة » فكونها مسبوقة بالإمكان السابق لما 
لم يوجب كونها مادية فكذلك إمكان فسادها. (ص )١517‏ 

وقرر شهاب الدين القرافي هذا الرد قائلا: الإمكان عندنا إضافة ذهنية ونسبة عقلية لا 
يتعدى الصورة الذهنية » فيتصور العقل الروح البشري ويقول: هذه الصورة الموجودة في 
الذهن قابلة للعدم؛ فتلك الإضافة صفة لتلك الصورة الذهنية» وتلك الصورة متتل 
مثال الروح البشري في الخارج» كما أن صورة الإنسان في المرآة مثال الإنسان ك 
الخارج » ومثال الشيء غيره» وهذا الغير ليس مادة؛ لأن المادة عندهم 4و العتورة 
الذهنية ليست متحيزة » بل قائمة بالمتحيز» كما أن المرآة متحيزة» والصورة التي فيها 
ليست متحيزة؛ بل قائمة بالمتحيزء فظهر أنه لا يلزم من قيام وصف الإمكان بغير 
الأرواح البشرية أن يكون ذلك الغير مادة» فبطلت الشبهة. (شرح الأربعين» 
مخ أص 9 )7١‏ 

قرر الخونجي هذه الحجة للفلاسفة في وجوب بقاء النفس قائلا: لو كانت النفوس 
الناطقة قابلة للعدم لكانت تلك القابلية مفتقرة إلى محل فذلك المحل إما أن يكون تلك 
النفوس أو غيرهاء ولا سبيل إلى كل واحد من القسمين» فلا سبيل إلى كونها قابلة 
للعدم: 


- 


١ 


الباب الشامن: في النفوس الناطقة 


يت 


فر + م 4 و 00 عر احا عل - 220 و 
يقال لَهُم: لِمَ لا يَجُورْ أن يُقَال: إن قَبول تِلكَ الهِيُولى لِتِلكَ الصورة 


1 


ال د و و 3 2 5 يب وس ساسم ل 2 ”7 5-4 
العَمَلِيّةَ كان مَشْرَوطاً بحصول تِلكَ الصورة؟! فَعِنْدَ عَدَم تَلكَ الصورّة لا يَبْقَى 
ذَلِكَ امول(" . 


أما أنه لا سبيل إلى القسم الأول فلأن كل ما كان قابلا للشيء فإنه يكون متقررا مع القبول» 
فلو كان محل تلك القابلية نفس وجودها لزم أن يتقرر وجودها مع عدمهاء وذلك محال. 
وإنما قلنا إنه لا سبيل إلى الثاني وهو أن يكون محل هذه القابلية شيئا آخر ‏ فلأن 
مثل هذا الشيء يجب أن يكون صورة في مادة حتى يكون إمكان وجودها وإمكان عدمها 
قائما بتلك المادة» فالنفس إذن كانت مركبة من مادة وصورة» لكن النفس جوهر مجرد » 
قمادتها يجب أن تكون جوهراً مجرداء وحينثد نقول: إن كانت تلك الماذة أيضا قابلة 
للعدم افتقرت إلى مادة أخرى» والتسلسل محال» فلابد من الانتهاء إلى مادة أخيرة لا 
مادة لهاء فتلك المادة لا تكون قابلة للعدم» مع أنها جوهر مجرد» فيكون قابلا للصور 
العقلية » وليست النفس إلا هذا الجوهر القابل للصور العقلية الذي تتوارد عليه. (شرح 
معالم أصول الدين» ل /191: )١98‏ 

واعترض الشهاب القرافي على الشق الأول من هذه الحجة قائلا: لم لا تكون القابلية 
قائمة بها؟! قولهم: «القابل لابد أن يتقرر مع المقبول فيلزم اجتماع الوجود والعدم» قلنا: 
لا نسلمء بل القابل يجب أن يتقرر مع المقبول حال الحكم بوقوع المقبول» لا حالة 
الحكم بقابلية المقبول» وبينهما فرق عظيم» كما نقول: الساكن قابل للحركة بالضرورة » 
واجتماع السكون والحركة محال. بل معنى ذلك أن الجسم قابل لزوال السكون عنه 
اتصافه بالحركة . فالثابت حالة السكون مع القابل هو القابلية ) دون القبول» فلم لاا يجوز 
أن يقال في الأرواح ذلك» ويكون معناه أنها قابلة لزوال الوجود عنهاء فتتصف بالعدم 
بدلا عن الوجودء فالثابت لها الآن قابلية العدم فقط » وأما المقبول فحصوله مشروط بزوال 
الوجود, فإن العقل ما حكم عليها بقابلية العدم إلا بالنظر إلى ذاتها مع قطع النظر عن 
اتصافها بالوجودء وكذلك لا يحكم العقل بالإمكان في كل ممكن إلا بالنظر إلى ذات 
الممكن » لا بالنظر إلى اتصافه بواحد من النقيضين. (شرح الأربعين» مخ |(ص8١؟)‏ 


() هذا إيراد من الفخر الرازي على دليل الفلاسفة فى وجوب بقاء النفس » ويعني: إذا انتفى 


القبول انتفى القابل والمقبول لأنهما لا يمكن وجودهما بدون القبول الذي هو نسبة- 


١1 


2 ًَ 9 ا ٠‏ م 9 1 3 3 آ-ه 2< 5 ص | له 1 
اعْلمْ أن طريقتا في بَقَاءِ التمس: إطبّاق الانْبيَاء وَالَأوْلَِاءِ وَالْحَكَمَاءِ عَلَيْه. 
ل ل ونف ة و2 0010 

إن هَذَا المَعْئّى يَتَأكدٌ بالافتاعات العَقَليَة 


0# > ع ره 0 م 9 26 .م 2 و 
ل: أن المَوَاظبَةَ عَلَى الفكر تَفِيدٌ كَمَالَ التّمْس وَنْقْصَانَ البَدَنء فَلَوْ 
كَانَتِ التَفْسُ تَمُوتُ بِمَوْتٍ البَدَنِ لَامْتتَعَ أَنْ يَكُونَ المُوجِبُ لْفْصَانِ البن 


_ 2 
ع‎ 
٠ 


7 و اوه 


>)أداء ٠.‏ ال | لك و ور ي؟5 و 2 - 
© والثاني : أن عند النوم يتضعف البَدن وَتقَوّى النفس » وَهوّ يدل على ما 
10 1 
قلناه. 


-ه 
01 


2 0 م ع ره مير 2 4 9 مسي ير‎ 26 2 ٠. 
الثالث: أن عِنْدَ الا ربعي" يَرْداد كمال التنمس » وَيَقَوَى نقصّان البَدّنء‎ © 


ضا مو 
آن 


1 
08 


© وَالرَاعٌ: أن عِنْدَ الرَياضَاتٍ الشدِيدَةٍ تَحْصّلُ لِلتَفْسِ الكمال العَظِيمُ؛ 
1 و ير 2 و ب 2 2 57 1 ص 0 
وتلوح لها الأنْوَارٌ وَتَنْكشِف لَهَا المُعيّبَاتُ مع أنَهُ يَضْعُْفٌ البَدَنُ جداء وَجُلْمَا 
كت > م مو عرة ام مار ىا ع 0 9 َِّ 
كَانَ ضَعْف البَدَنِ أَكْمَلَ كَانَتْ فُوّةُ النمس أَكْمَلَ . 

ره وإراس ا بير مم م وم ا 0 مز 5 2 أ 

هده الاعتبارات العَقلِيّة إِذا انْصَمَّتْ إلى فَوْلٍ الأَْبِيَاءِ وَالحُكَمَاءِ أَقَادَتَ 
الجَرْمٌ ببَقَاءِ التّفس . 


-14 


5د “يينهماء فانتفاء النسبة يؤذن بانتفاء المنتسبين. ولذا قال ابن التلمسانى: يعنى أن القابلية 
للشيء نسبة بين القابل والمقبول» والنسبة تستدعي تقرر المنتسبين. (شرح معالم أصول 
الدين ص 007) يعني: وإذا انتفت النسبة انتفى المنتسبين . والله أعلم . 


١. 


لل بهنو الباب الشامن: في النفوس الناطقة ‏ ).عه ل 


ه عسو 


المسالة السابعَةُ 


2000000 2 2 رعو 
قَالَ «جاليئُوس): رن َلدَتهٌ: المَّهْوَايَة وَمَحَلَهَا الكبدٌ» َي حي 
المَرَاتِبٍ ٠‏ وَالعَصَبِية : 50 القَلَبٌء وَهِيَ أَوْسَطّهًا . وَالتَاطِفَةُ » وَمَحَلَهَا الدَمَاغٌ» 


و 
وَهِيَّ أَهْرَ وي( , 


وَكَالَ عدون نَ التفس ادو وَالسَّهْوَةٌ وَالعَضَبٌ وَالإِدْرَاكُ صِمَاتهًا . 


ص اخ ري 6م 
دالر ةا كد أن ام د وام و2 هئ 1" مودق 
وَالدلِيل عَلَيْهِ أنه مَا لَمْ يَْتَقِدْ كَوْتَه نه لذيذا فَإِنَهُ لآ يَصِيرٌ مُسْتَهِيا لَه وَمَا لَمْ يَعْتَقِدْ 
و دعر وه. ” و ره و ع من “ع عر 6 2< ى م6 رز 8م وي و 
نه مؤؤيا فإنه لا يَغضب عَليْهِ» فَوَجَبَ أن يكونٌ الذي يَسْتَهِى وَيَغْصَبُ هو 
ِ / 1 9 مو 
الذزى تدراء 
ل جذاس كه 


عو 0 و عون سن ف ها > 2ه رلثم ب 8 0 0200 
إنه لا يَجبَ ف مَا كان ىا أذ ير تير قي كز وإ 


ايأر اك 6 لاد را هي إلى ما تكون عبد 


عمس 29 َه 2 


ذا عَرَفْتَ هَذَا فتقول: - جَوْمَرٌ النَفْسِ إِذَا عَرَفَ ذَاتَ الله تَعَالَى وَصِفَاتِه 


)١(‏ قال القاضي الخونجي: اعلم أن كل عاقل يعلم بالبديهة أن ذاته وحقيقته أمر واحدء لا 
أمُوق كثيرة ) إلا أن من قدماء الحكماء من فرّق أصناف الأفعال البشرية على أصئاف 
القوى» ونسب كل واحد منها إلى قوى أخرى» فاحتاج إلى بيان أن جملتها شيء واحد 
هو الأصل والمبدأ» وأن سائر القوى كالتوابع » وذهب إلى أن للبت شو عدم بعقنها 
حساسة » وبعضها مفكرة» وبعضها شهوانية » وبعضها غضبية» وإلى هذا المذهب مال 
جالينوس . (شرح معالم أصول الدين» ل )١948‏ 


١ 


سج( _سداصداع__)ه” 


م 0 5 5 2 2 ع 
2 وو عم وو عن أ حي 34 0 م 2 00 
وكيفية صدور أفعاله عنْهَ » وَأقسَام حِكمته في تخليق العالم الاعلى وَالا سفًا 
إس ا هم 70 مه و ءًَ ا آي مه 
صَارَّت تلك المعرفة موجبّة للمَحبّة. 
نَُ كَمَا أَنَّ إدْرَاكَ اليس أَشْرَفُ الإذْرَاكَاتِء وَذَاتٌ الله تَعَالَى أَثْرَةُ 
لم كما أن إدرّاك النفمس سرف ودر تت و 2 شرّف 
2 رع ا 0 ريه عور 8 و سبيت اوري 8 0000 
المُدْرَكَاتِ» وَجَبَ أن تكون تلك المَحَبَّة أكمّل أنواع المَحبّة» وَالمحِب إذا وَصَل 
برا ف ع قر 0 ع و ا صقم ا و ار كر ام اعد 
إلى مَحَبُوبهِ فإن مقدار لذته بمِقَدَارٍ مَحَيّتَهِ وَبِمقَدَارٍ وصوله إلى ذلك الْمَحبُوب . 


َهَذَا يَنْعَضِى أَنْ تَكونَ التَمْسٌ النَّاطِفَةَ إِذَا عَرَفْتِ الله تَعَالَى» وَتَطهَرَتْ عَن 

-ه 0 1 7 ص 21 روه 598 ل ا 2 ا 0 
المبْلٍ إلى هذ الجشمَليات» ونا بَْدَ المت قصل إلى لذَّاتٍ عا وسَعااتٍ 
كَامِلة . 


سي 


2 
وم عدو 


المَسأَلَةٌ التّاسِعَةٌ 


في مَرَاتِبٍ التُفُوس 
المّقُوسُ المَؤْصُوقَةٌ بالعُلُوم القدْسِيّة الإنّهية. وََاِيهًا: اليِي حَصَلَتْ لَهَا امْتقَادَاتٌ 
حَقَةٌ في الإلّهيّتٍ وَالمُمَارِقَاتِ لآ بِسَبَبٍ البْرْهَانِ الَقِينِي» بَلْ إِمّا بالإقْنَاعَاتِ 
وَِمَا بالتَّقْلِيدِ . وَالمرْتبة التَلَُِ: التفُوسٌ الحَاِيَة عَنِ الاعَْقَادَاتِ الحَمَة وَالَاطِلة. 
وَالمَرتمَةُ الوَابِعَةُ: التُفُوسٌ المَؤْصُوقَة بالاغْيِمّادَاتِ الْبَاطِلَة . 


هم" 


ان روه بير 
قْسَام: كأَشْرَمُها 


ا هه 
001 32 وير 


آل 0200 2 2 أ “مداضمسه هم 2 َر 8 5 أ 5 
وَأمّا بِحَسَبِ أَحْوَالٍ قَوّتِهًا العَمَلِيّةَ فَهِىَ عَلَى أَقْسَام ثَلاَثَةِ: أَحَدمَا: التفوس 
02 ظٍِ 0 . وه 5 سك 2 و - د 2 0 0 4 - 
المَؤْصوئَة بالأخلاق الفَاضِلَة. وَتَانِيهًا: التْمُوسٌ الحَالِيَة عن الأخلاق الفَاضِلَةَ 
ساي ؟ يم م سبءتما. لق 0 ا ال 7 2 3 
وَالأخلاقٍ الرّدِيّهَ. وََالتُّهًا: التْفُوسٌ المَوْصُوَةٌ بالأخلات الرَّدِيَّهَ وَرَثِيسُهَا حُبّ 


ص 
000 702 07 يه ره م ار 7 م ماص 2 
2 : 5 اس 2 8 | 0 مَانئّات ) 


١5 


6 الباب الثامن: في النفوس الناطقة ‏ ).6ط 


ار ات ده رق ره 1 2 ا م 8 2 ده 
قل يكون لَهَا قَذْرَة عَلَى القَوْزِ بهَاء وَل يَكُونُ مَعَهَا إِلْفٌ بعالم المُمَارِكَاتِ) 
0 0 0 
بقَى تِلكَ التَفسٌ كَمَنْ نُقِلَ عَنْ مُجَاوَرَةٍ مَعْشُوقِه إِلَى مَؤْضع ظَلْمَانِنٌ شَدٍ 


ذا رو 2 سُ 0 
الظلمَة » تعوذ بالله منها. 


6 اث ص 0 سمه سا مه و كو : - ٠‏ 2 1 
وَلما كان لا يِهَاءَ لِمَرَاتِبِ العلوم وَالاخلاق في كثْرَتِهًا وَقَدَّتَهَا وَطهَارَتهَا 
عَنْ أَضَدَادِهَا » فَكَذَلِكَ لآ نِهَايةَ لِأَحْوَالٍ التُمُوس بَعْدَ المَوْتِ. 


1 


لمعه 


المْسَالة العَاشْرَة 


الحَقٌ عِنْدَنًا نَا أن لوس مُخْتلقة يحب مابئيها وَجَوَاهِرِهَا » مها لي 
ار 


د را يه و يد 0 


2 


0-4 52 
ع8 ِ 


--0000 أن بُقَالَ: التْفُوسٌ التَّاطِفَةٌ جِشٌِْ تَحتَهُ أَنْوَاعٌ وَتَحْتَ كُنَّ 
تزع شان لا بُحَايفُ بُنْضْها نضا إلا في اعدو وَعُلُ نوع نا ؟ فَهَوَ كَالوَلَدِ 


7 


لرُِحٍ مِنّ الاح السَّمَاوِيّةَ وَهَذَا هُوَ الي كان فيه اكات ب الطْلسْمَاتِ 


بالطباع التَامٌّ وَذَلِكَ المَلَكُ هُوَ الَذِي يَتوَلَى إضْلاحَ أَحْوَالٍ يَلكَ التفُوسء نَارَة 
بِالمَتَاجَاة ار بطريق التَقْثِ فِي الرّوع . ٠‏ وَلتَمَمَصِرْ مِنْ مَبَاحِثِ التفُوسِ الَّاطِفَةَ 
عَلَى هذا القَدْرِء وَاللهُ أَعْلمُ بالصَّوَابٍ 00 


)١(‏ نبه ابن التلمساني على أن المسألة التاسعة والعاشرة اشتملتا على ثلاثة مقالات هى من 
محض مقالات الفلاسفة » فالاولى مبنية على | إثبات الوسائط الروحانية الموجبة» والثانية 
على إثبات المعاد الروحاني دون الجسماني» والثالثة على أن النبوة مكتسبة» وهذه 
المقالات الثلاث باطلة ببطلان الإيجاب العقلي وإثبات الفاعل المختار سبحانه 56 
وإثبات المعاد الجسماني » وإثبات رجوع النبوة إلى الاصطفاء الإلهي وأنه لا اكتساب 
فيها. (راجع شرح معالم أصول الدين» ص 6١ه»‏ 015) 


١ /ا‎ 


69 __البا العاف أحول لقامة__) سس 


- 
ا‎ ٠ 


في أَحوَالٍ القِيَامَةٍ 


وَفِيهِ مَسَائِل . 


ته 
ه عدو - 


المَسْأَلَةُ الأول 


رعو 
حكن 


ِعَادَة المَعْدُوم عِنْدَنَا جَائِرَة”"©. غلافاً لِجُمْهُورٍ التَلآسِمَةَ وَالكرَاميهٍ 
وَطائقَةٍ مِنَّ المُعتلة. 
1 ا الع و 1174 1 1 ا 
لتَا: أن تلك المَاهِيّة كاتث قابلة للوجودء وَذْلِكَ القبُول مِنْ لَوَازْم: تِلكَ 
2 7 06 8 عر 2 و سر 0 21 
المَاهِيَة فوَّجَتَ أن يَبْقى ذلك القبُول بِبَقَاء تِلكَ الْمَاهِيَّة . 


آ0ا 


َِنْ قَالُوا: إن دَلِكَ الشّخْصٌ لما عُدِمَ امتتمَ 0 كه عَلَيْهِ حَالَ عَدَمِهِ 
شاع من الأحكَام 4 فَامْيَىََ مُتَتَعَ الحكم عَلَيْهِ بِهَذْهٍ القَابلية . 


َقُولٌ: إِنَّ الحُكُمَ بايتاع الحُكْم عَلَبِهِ حُكْمْ عَلَيِْ بهذا الانيتاع» كلو لَمْ 
حال ابلا لِهَذَا الحكم لَكَانَ هَذَا الحْكُمْ بَاطِلِاً» وَإِنْ كَانَ قَابلاً 


أ 
و اس وو 7 عو 
٠‏ م سن 60 هس ل سم 
و فجينيّذ يتسقط السَوّال. 
َه 


() قال ابن التلمساني: مذهب الأشعرية أن كل ممكن حادثٌ على ما سبق بيانه» وإذا عدم 
وفني فاللة تعالى قادر على إعادته . (شرح معالم أصول الدين» ص )01١7‏ 


١.6 


ل ستخحصم كك 


ه دع .2 

المسالة الثانية 
0 ىم 1 ناض 1 ل ع ار وى سسنه ريوع وس ثي و 
الاجِسَام قابلة للعدم ؛ لانا دللا على انها محدثة ) وَالمحدث: ما تصح 


و - 


لس بي ل 2 22 00 اد ) لس راس 0 الس ”7 3 
لمم علي ويك الصّحَةُ مِنْلَوَاِِ َْكَ المَاهية؛ إل رم امال ررك 


ان 


-ه 


التي ص 


تِلكَ الصّحَّةَ فَوَجَبَ بَقَاء تِلّْكَ الصّحَة بِبَقَاءِ المَاهِئّة» كَكَِتَ أَنَّها قَابِلَةٌ لْعَدَم. 


و 


المَسْأَلَةُ القَالَةُ 


_- 


'خك 


القَوْلُ بِحَشْرِ الآَجْسَاد دَحَقٌّ؛ اليل عَلَيْه أن 52 عو دَ ذَلِكَ الْبَدَن ؛ في نَفْسِهِ 


ممكن ) وَالله لله تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى جَمِيع اله لممكتات , وَعَالِةٌ بجَمِيع المَعْلُومَاتِ 
فَكَانَ القَوْلُ الحَمْرٍ مُذكناً ٠‏ فَهَذْهِ يتاب كلدت . 


د 0 7 2 0 .0 ا ير 0 3 2-1 
المقدمّة مَدٌّ الأولى كَوَْنَا: «إن عد الْبَدَنِ مَمْكِنّْ). والدليل عَليْه أن إِعَادَةٌ 

لان ىَ 5 2 و س كه 6 2 ىه سم 5 سمه مس سمه 2 . 
المَعْدُوم إِمَا أن ككونٌ مذكتة أؤ لا تكون مفكتة: فَإِنْ كَانَتثْ ممنكتة فَالمَفْصرة 


سَّ و 0 


- | 0 0 0 -ه عو لم 4 ع َه 0 
حَاصِلٌ : لَمْ تكن مذكنة فتقول: الدليل العَمَلِينٌ دل عَلَى أن الْأَجْسَامَ تقل 
العَدَمَ وَلَمْ دل عَلَى أَنَهَا تُعْدَمُ ل مَحَالَةَ كَلَمّا كجَتَ الل المتَوَاتِرٍ مِنْ دين 
الأنْيَاءِ ‏ عَلَيْهِمْ السّلَامٌ ‏ أَنْ القَوْلَ بِحَشْرٍ الأَجْسَادٍ حَنٌ» وَتَبَتَ أن أن الأَجْسَاء لو 
عَدِمَتْ لَامْتَتمَ إِعَادَتَهَاء كَانَ ذَلِكَ دَلِيلا فَاطِعَاً عَلَى أَنَهُ الى لآ يُعْدِمُ هَذِهِ 
الأجماة ٠‏ بل ببقيهًا بأَعْيَانِمَاء وَإِذَا كَانَتْ بَاقِيَة بأَعْيَانًِاء وَهِيّ قَابِلَةٌ لِلْحيَاة 
وَالعَقْل وَالقَدْرَة فَحِيئئِذٍ صَعَّ دعوو ذلك القن ا 042 
)١(‏ قال ابن التلمساني: حاصل ما يقوله أن إعادة المعدوم إما أن تكون بإيجاد الجواهر بعد 
إعدامها» أو بضمّها وجمعها بعد تبديدهاء وكلا التقديرين ممكنٌ » واللهُ تعالى قادر على 
كل ممكن. (شرح معالم أصول الدين» ص 075) 


١6 


- 
1 


وَأَمَا المُقَدَمَةٌ النَانيَةٌ وَهِىَ أَنَّ الله تَعَالّى قَادِرٌ عَلَى كلَّ المُمككاتء كَقَدْ 


وَآَمّا المُقَدّمَةُ الثَلكةٌ وَهِيَ قَوْلئًا: «إِنّ لله تعَالَى عَالِمٌ بجَمِيع الجُرْئِيّاتٍ) 
َالَْائِدَةٌ فِيهًا أَنْ يَكُونَ الله تَعَالَى قَادِرَا عَلَى تَمْيِيزٍ أَجْرَّاء بَدَنَ هذا الإِنْسَانِ عَنْ 


أَجْرَاءِ بَدَنِ ذَلِكَ الإنْسَانِ الآخر. 


4 2 إن ٠.‏ ود 2 و الى بيه 7 
فإذا ثبتت هذه المقدمّات الثلاثة فقد ثُبَتَ 


7 


ل 6 
ن حَشْرَ الاجسَام ممك: 2 
1 ار ا 0 6ه راو 00 و2 0 ل و 2 وا 


ره م ره 0 عر سه 2 2 عا لط لد 00 
عَنْ وُقوعه » وَالصادق إذا اخبَرَ عن وقوع شَيْء نكن الوُوع وَجَتَ القطع 
بصِحّته ) مخ القع بسك اللعفن وَالتثر. 


وَاحْتَجّوا عَلى الإنكار بِأَنْ الوه ِذَا 1 ِنْسَانَ فَاغْتَذَى به إِنْسَانَ آخر» 
كلك الأَجَْاء إن رُدَّثْ إلى ' 52 ن هَذَا فُقَُ ضَاعْ ذَلِكَ وَبالَعَكس ) وَعَلَى 


)١(‏ قال الخونجي: اعلم بأن الله تعالى كلما ذكر في القرآن هذه المسألة بنى تقريرها على هذه 
المقدمات الثلاث» منها قوله تعالى في سورة النمل: «أمّن يِبْدَوَا لاق ذ ثم بيده ومن 
ررقو يْنَ السّمَآهِ والْاضْ وله مأل ل انوأ برد إنَسُشر مدقت 2 فل لَايسَلرٌ 
من في لوت وَالديْضٍ الب إلا مد ومَايتوَ أيناَيبعَئُوت © [النمل: 14 - 10] فقوله: 
«أئن ييْرَوًا للق مد يمِيدُمْ » إشارةٌ إلى أن عوده ممكن في نفسه؛ وإلى أنه قادر عليه ؛ 

وإلا لما كان الابتداء ممكناً. وقوله: جقُل لايد من في لصوت وَاليْض اليب إلا م4 

إشارة إلى أنه عالم بكل المعلومات. ومنها قوله تعالى: وَمُو الى يَبدَوَا آلْحَاقَ ثم 
ميد وَهْرٌ فوص عَلدَدْ وَلهُ ْمَل امَك في الت وَالْايْضٍ وَهْوَ امير الْحَكيم » 
[الروم: ]ع فأول الآية إشارة إلى الجواز الذاتي وكمال القدرة» وآخرها إشارة | 
كمال العلم. (شرح معالم أصول الدين» ل )5١8‏ 


١6١ 


6 


ل حي معالم أصول الدين 56222 
لتَقْدِيرَيْنِ يُبَطِلُ هَذَا القَوْلَ ِالحَشْر . 
رمع عي سه م م عر( به سمس ا 
0 عَنْهُ أما عَلَى قَوْلِئَا: «إن الإِنْسَانَ جَوْمَرٌ نورَانِيٌ مُشْرِقَ في دَاخل 
البَدَنْ) مكل الإِشّكَالَات رائلة ؛: وما على ظَاهِرٍ قَوْلِ المكلوين فَهْوَ أن الإِنْسَانَ 
فيه أَجْرَاءٌ أَضْليّةٌ وَأَجْرَاءٌ َضْليّةٌ وَالمُعكيْر في إِعَادَتهِ إِعَادَةُ يِلْكَ الْأَجْرَاء 
أَجْرّاءٌ قَاضِلَة لَِبْرِوِء 


5 


الى 


الأَصْليّة لِهَذَا الإنْسَانِء مُمَّ الأَجْرَاءُ الأَضْليّهُ لِهَذَا الإنْسَا 
َرَالَ الشوَال20 , 


و 
نَ 


0 ضر كد وعَزَّانه حَدٌ ) لكك كك )د إنه: بو ل ف 0 
ل 0 جَوْمَرٌ لطِيف نورَانِيٌ 


و2 و 20 40 ومس اس ئ 2 م6 سا سمس 0 .0 
5 01 5-2 ره سر ره ٠ ٠‏ ل ٠‏ سآ كم 21 2 


كَانَ فى الغبطة وَالسَّعَادَةَ» وَإِنْ كا 


#2 2 


ن تاقصا فيهمًا كان فِيِ ل َالعذّاب. 


الت س2 وه ري | كن 1 

2 إن | | الكريم يَدل عليه ؛ 3 في حَق 1 1 الل 7 
01 2 00 2 ههه ا 3 م 1-1 مس هس 020 
تق انيت ملا د عيل افر كوه 7 كته جد رين تزذة 4 


)١(‏ قال الخونجي: في بدن الإنسان أجزاء أصلية وهي التي كانت حاصلة له قبل أكل هذا 
الإنسان» وأجزاء فضلية وهي التي حصلت في بدنه بعد الأكل» وهذه الأجزاء الفضلية 
أصلية بالنسبة إلى الشخص المأكول؛ إذا عرفت هذا فنقول: المعتبر في الإعادة الأجزاء 
الأصلية لكل واحد من القاتل والمقتول» والله تعالى قادر على إعادتهماء عالم بهماء 
فيمكنه تمييز أحدهما عن الآخر عند الإعادةع وحينئذ يزول السؤال. (شرح معالم أصول 
الدين. ل > 0 


١ 


لل بيو الباب التاسع: في أحوال القيامة ‏ )0ط 


- 7 عي 73 أ َ: 556 بج كو سه 0ه م هه 
ورحين» [آل عمران: 484 - ]| اما فى حقى الاشقيّاء فقوله تعالى: *3 اتاد 
ا دعس ع دعس 0 () عه ا اه ٠‏ للع م عأس اعم سس 

عضوت علَيهَا عدوا وَعَشِهًا 4 [غافر: 45]"" وَفَوْلهُ تَعَالَى: #أغرقُوا َدِلُو كانا » 


00 
٠. © ]٠١ [نوح:‎ 


2 
را هم عدو 


المَسَألَةٌ الخنامسَة 


َم م 0100 5 3 2 + بوه س 20 
ما الجنَّهُ كَلِقَوِْهِ تََالَى في صفَتها: «ْهدّتٌ لين 4 [آل عمران: +:ى] 7" . 


)١(‏ قال الخونجي في بيان وجه الدليل: الآية تقتضي عرض النار عليهم غدوا وعشيا؛ وليس 
المراد منه يوم القيامة لأنه قال: #ويَوم تَمُوم ألَاعَةُ دلوا َالَ فرعو أَسَدَ الْمَدَاِ # 
[غافر: +5]» فظاهدٌ أن عرض النار عليهم ما كان في الدنياء فإذن هذا العرض إنما 
حصل بعد الموت وقبل القيامة » وذلك يدل على إثبات عذاب القبر في حق هؤلاء » وإذا 
بك في حقهم ثبت في غيرهم لأنه لا قائل بالفرق. (شرح معالم أصول الدين» ل 
.200 

(؟) قال الخونجى فى بيان وجه الدليل: الآية تقتضي إثبات عذاب القبر من وجهين: 
أحدهما: أن «الفاء» في قوله تعالى: ٍِتَأَدَجِلُواً » يدل على أنه حصلت هذه الحالة عقيب 
الإغراق» فلا يمكن حملها على عذاب الآخرة وإلا لبطل دلالة تلك «الفاء». الثاني: أنه 
قال: طمَأْمِنُوا» على سبيل الإخبار عن الماضي » وهذا إنما يصدق أن لو وقع. (شرح 
معالم أصول الدين» ل )7١1‏ ٍ 

2 قال الخونجي في بيان وجه الدليل: والمّعَد لابد وأن يكون موجودا. (شرح معالم أصول 
الدين» ل )٠١8‏ 


١6 


© سه 


وس كك 02 ور جوع 4 م0 20 وه ساسم 0 0 اعم .0 
وَاحَتَجَوا على أنهمًا غير مَخلوقتيّن بأنهُمًا لو كانتا مَخْلوفتَيْنِ الان وَجَبَ أن 
را برسلا > رصم 


د الجَنهَ لمَولهِ تعَالَى: «أَكُلْهَا يي وَظِنُهَا © [الرعد: 0]» لَكِنْ يَحِبُ 


00 


عَدَمَُا لِوَهْتِ القِيامَةِ لقَوْلِهِ تَعَالَى: كل سَيْءِ همَالِكُ إلا مجه [القصص: 12] . 


1 


َبأنّهُمَا لو كَئَا مَوْجُودتيْنٍ لَوَجَبَ عَدَمُهُمَا يَوْمَ القِيامَةِ لقو تعَاَى: « عل 
شَيْءِ مَالِكُ إلَّا وَجَهَه4 [القصص: مم]7". 

شاه مي “رفت اله ا و روما 

لمَا: تَحْمِل قَوْلَهُ: «أََكُلهَا دآييٌ وَظِلُها * [الرعد: ه:] عَلَى مَا يخصل بَعْدَ 


خول ال 


)١(‏ قال ابن التلمساني: الجواب: عق قوله عبالن > ل ول .دو مَالِ»كُ إلا وجهة.» 
[القصص: 88] أنه عام خصّ» كما أن العرش ليس بهالك . (شرح معالم أصول الدين» 
ص ١7ه)‏ 
وقال الخونجي في رد الاستدلال بهذه الآبة بقوله: أما التمسك بقوله تعالى: «كل شَيْءٍ 
مَالِكُ ِلَاوْجَهَهُ.» [القتصص: 88] فنقول: لم لا يجوز أن يكون المراد منه أن كل ما 
عداه فهو هالك بالنسبة إلى ذاته لأنه ممكن لذاته؟! فمن حيث إنه ممكن لذاته يستحق 
العدم من ذاته والوجود من غيره. سلمنا أن المراد منه حصول الهلاك» فلم قلتم بأن 
الجنة والنار مندرجة تحت الآية؟! وبيانه إما بأن نمنع كون صيغة الكل للعموم» أو بأن 
نقول: إن قوله تعالى: «قصَعِقٌ من في آلسّموتٍ ومن في الْأَرْضٍ إلا من هآ مه 4 [الزمر: 
8] يبدل على بقاء بعض الأشياء» فيحتمل أن يكون المراد منه هو الجنة وساكنيها. 
(شرح معالم أصول الدين» ل9١؟)‏ 

(؟) قال ابن التلمساني: وأولى من هذا ما ذكره بعض المفسرين أن المراد بالأكل هاهنا 
المأكول؛ كما قال تعالى: لُوْقَ أَكَُلَهَا كلَّ ين بِإِذْنِ رَيّهَا4 [براهيم: 0؟]. (شرح 
معالم أصول الدين» ص١07)‏ 
وقال الخونجي: قوله تعالى: طأمَكُنْهًَا دَآيِيٌ وَظِلُهَا 4 [الرعد: ه"] لا يمكن حمله 
على ظاهره لأن الدائم هو الذي لا آخر لوجوده» ومأكولات أهل الجنة تفنى عند أكلهم 
إياها » فهي إذا غير دائمة» فلابدٌ من التأويل وهو أنها كلما فنيت فإن الله يحدث أمثالها- 


6: 


وي 2ك 


المَسْأَلَةٌ السَّادِسَةُ 


ع 2ه 2 - 3 
يجب الإِيمَان بأن الله تَعَالَى يُحَرَبُ السّمَوَاتٍِ وَالأَرْض» وَالدَلِيلٌ عَلَيْه أن 


م 


ينا أن الأَجْسَامَ كلها مُتَمَائكةٌ 0 تخ على بَغفرها يخ عَلى البواقي . 


َدَلِكَ يدل عَلَى أَنَّ كخريبها و تَْيرَ صِفَاتِهَا مُمْكِنٌ وَالسّمْعٌ وَرَدَ به2"1 فَيَجِبُ 
00 


القبالة الماع 


؟ك الكت ع 052 
0 ورع مو روم 2 َه 2 0 
ن المرّاد مِنْه: وَرْن صحَائفِ الأعقال وَأن الله تعالى يظهرٌ 


-ه 5 4 


الرّجْحَانَ في كَمَةَ المِيرَانِ عَلَى وَفْقٍ قي مَقَادِير أذ قُوَالِهِمْ وَأَنْعَالِهِمْ مِنّ الكَيْر وَالشّح. 
ا اوس يي 7 ممه 6 “ي” 2 3 
وَكَذَلِكَ إِنْطَاقٌَ الجوّارح”"؛ لأنْ البئيةَ لَيِسَتْ سَرْطاً لِمَبُولٍ الحيّاة» وَاللَهُ 


- عقيبهاء والدوام بهذا التفسير لا ينافي انعدام الجنة لحظة أو أقل. (شرح معالم أصول 
الدين» ل9١٠)‏ 

)١(‏ وذلك في آيات قرآنية كثيرة مثل قوله تعالى: «يُوْمْ تطوى الما كل ليجل 
إلكتب » [الاداة ٠‏ وقوله تعالى: #9إدًا 8 َنْمَقَّتْ © [الانشقاق: 2]١‏ 
وقوله تعالى: 8 إذا رُحَّتِ ليس ريا 2 وَسْدَتٍ الْحبَالُ بَنَا 2 فَكَانْ هباة مُييناً » 


[الواقعة: 4 5] وغير ذلك. 
م20 مو آآءُِ 
(؟) قال الإمام الفخر الرازي في «الإشارة»: ودليل وقوعه قوله تعالى: ووالْورْن يوَمِيرٍ ألْحقٌّ 
قم مُوزِيكُه 5 فَأؤْلىك 010 هم الْمَعْلِحَونَ وَمَنْ قت موازيسه, وليك 0 


حَسِروا أَنْسَهم يما كانوأ بِكَايَينَا يَظلِمُونَ 4 [الأعراف: 8 - 4]. والأخبار فيه كثيرة. 


(راجع ص )”5١‏ 07 
(*) قال الخونجي: اعلم أنه قد ورد النص الصريح في أنه تعالى يخلق في جوارح العبد- 


١ههم‎ 


تَعَالَى ويا 
لم 5 مه. سنن نس )١1(:‏ 
وكذلك القؤل فِي الحؤض وَالصِرَاط '”. 


نوَابُ أَهْلٍ الْجنّةِ وَعَدَابُ أَهْلٍ التَارِدَائِمّ 
َكَالَ «أَبُو الهُدَيْل»: إِنَّ ذَلِكَ ينهي إِلَى سُكُونِ اي تر اللدة لأَمْلٍ 


الجن وَالَكَم لأَهلٍ الثَار وَكَالَ « 6 بن وان إن التوابة والعكاتك 0 


وَدَليلَا أن .هذا التوَابَ الدَائِمَ مُمْكِنٌ وَإلاَ يرم الانْتهاء إِلَى وَفْتِ يَتقِلٌ 
الشَّىْءٌ مِنَّ الإِمْكَانٍ الذَاد 8 الامتتاع اذَه وهو تال 

د َ“ 0 سال ٠‏ َ 7 0 5 

وَإِذَا نَ الدَ وَامُ مُمْكناً ؛ وَقد أخبَر الصادق عَنْه » وَجَبَ الْإقْرَارٌ به. 


(-8)» و 
وَاحْتَجَ «جَهْمٌ) بأنهُ نَعَا 


2ه ان 0000 نو سه مس د 1 م دي م به - و 
تَجهيلا للء تَعَالَى الله عَنْ ذَّلِكَ ون كان عَالِما بِكمُيتَهَا كَانَتْ تِلْكَ الْأَنْمّاسُ 
هه م 

متناهية . 


2 د الله منه. قال الله تعالى: 9 يتم 
عل أفويهم وَدُكس يدهم وَلَدْبْدُ اع لهم يما كَاثوأ يَكبُونَ 4 [يس: 10]» فإنطاق 
هذه الجوارح ممكن بالنسبة إلى قدرة الله لأنا بيئا أن البنية ليست بشرط لوجود الحياة» 
فيمكن خلق الحياة والكلام في الجوارح » وإذا كان ذلك ممكناء وقد أخبر الصادق عنه؛ 
فوجب القول بوقوعه. (شرح معالم أصول الدين» ل )١١‏ 

)١(‏ راجع تفاصيل الكلام على الحوض والصراط ش شرح معالم أصول الدين لا 
الدلمساني (ص” "8ه . 07م8ه) 


1١05 


لوي تت 
وَالجوات اد نكل يللم كل حونو كما قري قروا الكاالع يكن يلل 
الحَوَادِثٍ أَعْدَادُ مُتَتَاهِيةٌ امَْتَعَ أن يَعْلَمَ الله تَعَالَى كَوْنَهَا مُيتَاهِيَة0" . 
- 2-2 َ َم 
المسالة التّاسعة 
العَمَلُ له د يَكُونُ عِلَّةَ لاسْتِحْقَاقٍ الاب 
خلاقًا لمُعْترلة البضدّة. 


لَنَا وجوة: 
م 1 #2 2 2 مركم و2 01 م ص 6ه 
© الأوّل: أَنَهُ لَو وَجَبَ عَلَى الله تَعَالَى إِعْطَاءٌ التُوَابٍ فَإِمَا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى 
التَرْكُ أؤ لآ يَقْدِرَء فَإِنْ قَدَرَ عَلَى التَّرْكَ وَجَبَ أنْ يَصِيرٌ مُسْتَحِقَا للذمٌ وَمَوْصوفاً 


اَن وَهُوَ عَلَى الله تعَالَى مُحَالٌ. وَإِنْ لمْ يَقْدِرْ عَلَى التّْكِ كَدَحَ ذَلِكَ في 
كَوْنِهِ قَادِرَا مُحَْارًا . 

0 أن لله تَعَالّى عَلَى العَبِدٍ نِعَما عَظِيمَة» وَتِلْكَ النّعَمُ تُوحِبُ 
لشّكْرَ وَالطَاعَةَ» كُلَمَا وََعَتْ هَذْهِ الطَّاعَاتُ في مُقَابلَةِ العم السَّابمَة متم كَوُْها 


مُوجِبَةَ بَعْدَ ذَلِكَ للتَوَاب ؛ ل ين 


00 هذا العبارة: لفكي اراز فلقة الما وي اللعرا امن تفي للخل اع اله تعالي وي و2 
«امتنع أن يعلم»» ولهذا قال ابن التلمساني: في هذه العبارة ركة 4 الشزات الصحيح أن 
نقول: يعلمها غير متناهية على ما هي عليه؛ وقد أقمنا البرهان فيما تقدم على أن علم الباري 
تعالى يتعلق بما لا يتناهى على التفصيل » وأجبنا عن شبّه المخالفين لذلك. (ص )01٠‏ 

(؟) قال ابن التلمساني: هذا من أقرى ا ا ا ل 
الشكر لا يفي ببعض نعم الله تعالى السابغة عليه؟! #وَإن ه دوا زشمة الله لد موه 4 
[النحل: 18]. (ص )01١‏ 


١6 /ا‎ 


الول التستي تيال التي 
اللو شَيْماً . 


ج86 2 
0 
اعم 
: كم 
6 
4 
3 


الَتََالَةٌ العاشْرَةٌ 


أ 32 مم 7 - 04 َ 27 
مِنَ الئاس مَنْ قَالَ: إن الوَعِيدَ الوَارِدَ في الكتب الإلييم إنمًا جَاءً 


لِلشَخْويف , قَأمًا فِعْلُ الإيلم َذَلِكَ لآ يُوجَدٌ. وَاحْتَحّ عَلَيْهِ بوجوو 


و و 


© الأَوّل: أَنَّ ذَلِكَ العمّات مده حال عَنٍ التق ٠‏ مَيَكُونُ كبيساً. أمَا أل 
ضَرَدٌ فظاهة . دَأََا أ َل عن الت قن ذَلِكَ التفع بممَيعُ عَوْههُ إلى الله تعالى 
لكونه منزها عن المنافع والمضارء ويمتنع عوده إِلَى ذَلِكَ العَبِدٍ المُعَذّبٍ» وَهُوَ 
نكلو بالمدويقة َيَمْتَيعُ عَوْدهُ إلى غَبْرِه لأنَهُ لآ تفع بُرِيدٌ الله لله إِيصَالهُ إِلَى عَبد 


0 


إلا َه قَادِرٌ عَلَى فِعْلِهِ بدُون إِيصَالٍ هذا ارد إِلَى هذا المَُذّبِ درام 
إِيِصَالٌ الْضُرَّرِ إلى حَيَوَانِ لَأَجْلٍ أَنْ ينتفع ب به حَيَوَ ان آح 2 


- 


ا عن لتو من كل الوجوه» وذ يأرو | الرَاحِينَ 
© الثانى: أن العَبْدَ > يول يَوْمَ الو لقِيَامَةِ: يَا إِله العَالَمِينَ » هَذِهِ 0010 
تي يها َك فهاِن كانت َي عن الهم والقرضي كاه التَعْذِيبٌ 


5 


0-1 4 


على تَركهًا كا لا يَلِيدٌ بِالرَّحْمَة وَالحِكُمَة: ' وَإِنْ كَانَتْ مُسْكَمِلَةَ عَلَى الحِكْمَة فَيِلْكَ 


الحِكْمَةٌ إِنْ عَادَتْ إِلَبْكَ فَأَنْتَ نْتَ مُحْتَاحٌ إلى » فَإِنْ كَانَ المَقْصودُ مِنْ تَكْلِيفِي بها 
3# بد لبو إن ليو 


ير 


1١6 


١١8 


اي 


به!) ا" راي ؛ تع أغقاء | © إِرَبَا إِرَبًا 0 
قَصَرّ في تخصيل ذَلِكَ الدَانِقٌ لِتَفْسِهِ. وَهَذَا بخلآف المَوْلَى مِنَّا إِذَا أَمَرَ عَبْدَهُ 


نَخَالمَهُ فَإنَهُ يَحْسَنٌ مِنْهُ عِقَابُهُ وَذَّلِكَ لِأَنَّ المَوْلَى يَنْتَفِعٌ بذَلِكَ الفغل وَيَتَصَرَّرُ 


بتزكه» فَلا جَرَمَ حَسْنَ مه أَنْ بعَاقِيَُ عَلَى ذَلِكَ التَرْكِ» وَأَمَا في حَنَّ الله تَعَالَى 
هذا مُحَالٌ » قَظهر القَد 


)١(‏ قال الخونجي بعد الإشارة إلى هذه الشبه: والجواب عنها حرفٌ واحدٌّ وهو أنا لو جوزنا 
ذلك لارتفع الوثوق عن الشرائع ولم يمكن القطع بشيء من الظواهرء وهو خلاف إجماع 
المسلمين. ثم بتقدير التجويز فما ذكرتم مبني على الحسن والقبح العقليين» وقد تقدم 
ذلك . وأيضا فإنه مبنيٌ على أن للعبد مجال السؤال» وهو فاسد؛ إذ لا يُسمَلُ عا ْمَل 
0 * [الأنبياء: 7]ء فكل ما قعله الله فهو حسنٌ» حتى أنه لو أدخل العصاة 

وأدخل المؤمن النار كان له ذلك» وله أن يكلف ما لا يطاق» ولا يكون شيء من 
ام ا الى 
بغير إذنه» وهو ما يصادف ملكا لأحد حتى يكون تصرفه فيه ظلماً. (شرح معالم أصول 
الدين» ل )١١5‏ وقوله رحمه الله: «لو أدخل العصاة الجنة» إلخ حق بملاحظة الجواز 
العقلي, ولا يخفى امتناعه بعد عروض النص الشرعي . وارجع أيضا رد ابن التلمساني 

في شرح معالم أصول الدين (ص": 0) 
)١(‏ قال ابن التلمساني: العاصي - الذي ليس بكافر ‏ إذا كانت معصيته كبيرة ومات قبل- 


١8 


سح را 


2-2 
م2 1 
2 


: 8 إِنَا مد 00 حَّ الْعَدّاب عل من كدت وول [طه: م؛] 
وَلِقَوْلِه تعَالَىَ: «إإنَّ الْحِزْىَ ِ 0 عَكَ ا 0 [التحل: 2177 وَلِقَوْلِ 
تَعَالَى: # كلما أل ف شٍُ سأك رتم م با أَلر ا بل قد جا 


م 


وه م ومو 0-7 


3 ا ام 


1 يوق للعوبة الف فيه على ثلاثة أقوال: فقالت «المعتزلة») و«الخوارج»: نقطع 
بعقابه. وسيأتي الكلام معهم في المسألة التي تلي هذه إن شاء الله تعالى. وقطع 
(المرجئة») الخالصة و(مقاتل بن سليمان» بنفي عقابهم . والكلام في هذه المسألة معهم. 
وصارت «الأشعرية») وسائر «أهل الحق» إلى أن أمرهم إلى الله تعالى , إن شاء عاقبهم) 
وإن شاء غفر لهم؛ لقوله تعالى: 9 إِنَّ ألَهَ لا يَمْفِر أن يِشرَكَ بد وَيَعْفْرَ مَا مُونَ دَلِكَ لِمَن 
5م > [النساء: 4 (شرح معالم أصول الدين؛ ص 0454). 

المرجئة سموا كذلك لإرجائهم المعصية» أي تأخيرهم إياها عن الاعتبار» أي أنهم 
قالوا: : إنها لا تعتبر من حيث إنه لا يترتب على فعلها عذاب . ٠‏ وذلك استنادا على أصلهم 
من أنه لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وهؤلاء هم الذين حكى 
الإمام الطبري مقالتهم الفاسدة في كتابه «التبصير في معالم الدين» فقال: «وقال آخرون: 
أهل الكبائر من أهل التوحيد الذين وحدوا وصدقوا رسول الله معدو وأقرٌوا بشرائع 
الإسلام مؤمنون بإيمان جبريل وميكائل وهم من أهل الجنةع وقالوا: لا يضرهم مع 
الإيمان ذنب صغيرة أو كبيرة كما لا ينفع مع الشرك عمل . قالوا: والوعيد إنما هو لأهل 
الكفر بالله المكذبين بما جاء به رسوله ديوس ». (التبصير في معالم الدين» للإمام 
ابن جرير الطبري» ص )1١179‏ 

وقد حكى الإمام الطبري ملعب الأشغرية وصائز لذن النعق ون اناا ان ادل انر 
اق ل اتام اللي الملا ازفال ارد وب رميو حر ا ا 
ة الله » إن شاء عفا بفضله فأد الجنة » 
وإن شاء 9 ا فإنه 5 بقدر الذنب ثم 0 النار عم 
للقت دنا : (التبصير في معالم الدين, للومام ابن جرير الطبري » ص )١80‏ 
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9# الا لعاف أو القيامة_) (سسسس 


المَسَأَلَةٌ النَانِيَة عشر 
اريخ الما أن القايق يق أمل القلة يذ خز الكان امتلتراة كال أخر 
السنّةّ: (إنَّ الل يَعْقُو عَنِ البغض ء وَالَِّينَ يُدِلهُمْ الدَوَ قن لبد َآَنْ ُخْرجَهُْ 
مِنُهَا)”'". وَقَالَت المُعْملة: «عَذَّابُ المَاسِقٍ مُوَبّدٌ) 
وَلْنَا وجوة 
.ات او رو 2 7 
© الأول: قوله تعالى: إن أله لا يَحْهْر أن يُشْرَكَ يو- وَيَمْفْر ما دود 
َّلِكَ لِمَن هماه * [النساء: 4:]. وَجَْهُ الاسْتِدُلآل ف أن تَقَدِيرَ الآية: 8 إنَّ الله 
لا يَنُْ أن مُتْرَكَ بد وَيَْيرُ ما موق دَلِكَ يمن 453 4 كنَضْلا»: لا أنه يْفدةٌ 


عَلَى سَبِيل الوجُوب وَهْوَ ما إِذَا ناب عَنِ الشَّرْك . 


ا ست 17 200 0 هي م كع سه 2 000 72 آ ا 

وإذا ثبت هذا وجب ان يَكون قوله: #وَيعْفْرٌ ما دون ذلك لمن نشاء 

مد يبه سه ارم اس #6 و سروء 2 ع 7 م 7 ره 0 

[النساء: 44] تمصلا حتى يَرْجِعَ النفئ والإئتات إلى شَيْءٍ وَاحِدٍ» وَمَعْلومٌ أن 


لمكن 
9 


5 َّ 0 ا م الم ص‎ 6١1 
غَثْرَانَ صَاحِبٍ الصَّغِيرَةِ وَغْفْرَانَ صَاحِبٍ الكَبِيرَةٍ بَعْدَ التَْبَةْ وَاجِبٌ عِنْدَ‎ 


)١(‏ قال الإمام السنوسي: لما ثبت بالأحاديث الصحيحة المستفيضة فى الشفاعة وغيرها أنه 
لذن نف الثار احم :اهل الإننافا» ان له غمل :ادك عليه ام لل لزع أن :العفياة يق 
المؤمنين الذين نفذ فيهم الوعيدٌ وأدخلوا النار لابدّ لهم من الخروج منها إلى الجنة» ولا 
يخلدون في النار ‏ وإن دخلوها وطالت إقامتهم فيها ‏ بفضل الله تعالى» ثم بشفاعة 
سيدنا ومولانا محمد َإرََئَدِووسرَ » وإنما المحكوم عليهم بالخلود في النار أبد الآباد ولا 
شفيع لهم ألبتة الكفار. وهذا ما أجمع عليه أهل السنة والسلف الصالح قبل ظهور البدع . 
(المنهج السديد في شرح كفاية المريد» للشيخ أحمد الجزائري» ص ٠5794‏ تحقيق 
الأستاذ مصطفى مرزوقي. دار الهدى. الجزائر) 

١5١ 


9 _سداسدس__ )عوطم 


50 


| و 


الخطن فلم فق إلا حفل الا لكية عَلَى غْثْرَانِ صَاحِبٍ الكَبيرَةٍ قَبْلٌ التوْبَة » وَهوَ 


3 0 ا . اك عرز ع 00 1 21 2 02 
© الثَانى: فَوْلهُ تَعَالّى: #قُلَ يعاد ] لّْذِينَ أسره ذأ عَلحَ أنَمسِهمَ ل 
ل 0 20 0-8 صلوي اس« مرو ىدي 
تنتظوا من تتمة أنَوَ إنَّ أّدَ يَنفهُ الذَُثْوبَ جَِيعًا 4 [الزمر: 5] ٠‏ وَجْهُ الاسْتَذْلالٍ 
أن قَوْلَهُ تعالّى: #يَبَادى 4 يَفْئَضِي تَخْصِيصٌ هذا الخطاب يِأهْل الإِيمَانِء فَإِنْ 
سس ل هوه ع - رع كو 1 0-0 م 2 
عَادَةّ القء1 : جَارِيَةٌ بخْصيص لَفْظٍ الهبَاد ِالْمَؤْمِنِينَ 0 قوله يعفر دوي 
و : 


اهس > 0 60ت ميس 1 في رمه مه 
جمِيعًا * يُفِيدُ القَطْمَ بِوْجُودٍ هَذَا العْفْرَانِ» وَعِنْدَنَا أن ذَلِكَ مَحْمُولَ عَلى القطع 
أن الله تَعَالَى يُخْرِجٌ جَمِيعَ أَمْل اليمَانٍ مِنَ الَارٍ. 
ًَ 2 ل 0 د هه 22 2 
© الثاليث: قَوْله تعَالى: #إوإنَ ريك لذو معْفِرق لْلنّاسِ عل عل ظلمهمٌ» 
[الرعله]ةوذلك يدل عاق نشول الخنوان قل 0 


)١(‏ قال ابن التلمساني: صوابه أن يقول بأن عادة القرآن جارية بتخصيص «عبادي» 
بالمؤمنين» أما لفظ «العباد» - بالألف واللام ‏ فلا يختص بهم؛ قال الله تعالى: 
معن عل الحاد ما متهن قن تقول إِلَّا انوأ بوء سَتهْرْءون» [يس: 70]. (شرح 
معالم أصول الدين» ص 47 0). 

(؟) بين الإمام سعيد العقباني وجه الاستدلال بهذه الآية لصحة مذهب أهل الحق فقال: ومن 
الآيات قوله تعالى: «وإنّ ريك لذو مَعْفِرَةَ نين عَلَ ظُلَمِهِمَ 4 [الرعد: +]» أي على 
ظلمهم لأنفسهم «ؤيه :لد اذل هنة: أن الميترور وه قرلة جائة: : لعل ظُلْمهمٌ » ما أن 
يكون للحال» ؛ أي يَغَفِر لهم وهم على ظلمهم متمادون» وما أن يكون بمعنى الغاية» أي 
يَغفِر لهم على ما تقدم منهم من ظلم» ؛ نحو: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة على ما 
كان منه من عمل»» ولا يحتمل قوله تعالى: : لعل ظُلْبِهرٌ 4 معنى ثالاء وكيفما كانت 
الآية من هذين المعنيين فإنها تدل أنه سبحانه يرج من الثار صاحب الكبيرة. أمّا على 
التقدير الأول» فإن الآية تقتضي أن صاحب الكبيرة لا يدخل النار لكونه يَعْفْرَ 
سبحانه - له وهو على ظلمه» وإذا الكعلى :ذلك ققد دلت حل مرا شر ويد 


1١17 


ا و هه 


© الرَابعُ: وَهْوَ أن المُؤْمِنَ يَسْتَحِقٌ بِإِيمَانِه وَسَائْرٍ طَعَاتِهِ التَّوَابَ 
1 2 2 
ومستحق َه العقّابت عَلَى قَوْلِ الخَصْمٍ) ٠‏ والقول ب بِرَوَال اسْتَحْقَاق التَوَابٍ 
بَاطِلٌ ؛ لِأَنَه إِنَا أَنْ يَحْصّلَ الإحْبَاطً ا سَمِيلٍ المُوَارْئةٍ و لا عَلَى هذا الوَجْدء 


عع 1 كو 


1 


وَالاول َال ! هُ بَقْنَصِي أَنْ يُوَثْرَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا في عَدَمِ الآحَرِء كَدَلِكَ 
ٍ رت 2 مه ر 20 7 
التأثيرٌ إِمّا أن ينتعا مع أن علو سَهِيلٍ التَعَاقَبِ » وَالأَوَّلَ بَاطِلٌ ؛ لأن المُؤثْرٌ فى 


عَدَم كلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقْتَضِي وُجُودَ الآخرِء وَالعِله غيل 8ه شرن الل 
كا و رار ساق رد الْعَدَمَيْنِ » وَذَلِكَ يُوجِبٌ الْجَمعَّ 
َيْنَ التَقيِصَيْنِء وَهُوَ مُحَالُ الثاني - وَهْوَ حُصُولٌ هَذَا التأثِيرٍ عَلَى سَبِيل 
ان - محال آنفا) لأن العخلوبة لأ بشرة اليا الك 


522 00ص 313 0 0 2 2 عي 
ما القَولَ بِأنّهُ يَحصّلُ الإحباط لا مَعَ المُوَارَكَةَ» كَهَذَا بَقْضِي أَنْ لا يَنْتَفِعَ 
المُؤْمِنُ بِإِيِمَانِه وَلا بِطَعَتِه أله لآفِي جَلْب تفْع وَل في دَفْع صَرَّرِ وَإِنَهُ 


-0 النار كما تقدّم في قوله تعالى: 9ويَمْْرَمَادُوْنَ ذَِكَ لِمَن يكم © [النساء: 44] . وأمًا على 
التقدير الثاني فلأنه لا يصح أن يقال: «غفر الله لهم على ما كان منهم من ظلم» إلا إذا لم 
يخلّدهم في النار» فأمًا لو خلدهم فيها لم يكن منه لهم مغفرة. 
فإن قيل: قوله تعالى : «لَذو مَعْفِرَوَ * [الرعد: 5]ء لا يقتضي العموم في كل ذنب» بل 
إذا غفر ذنبًا واحدا من الصغائر صم أن يقال إنه ذو مغفرة» فلا دليل فى الآية على 
غفران الكبائر . ١‏ 
فالجواب أن الآية سيقت للثناء عليه سبحانه ‏ بالمغفرة» ومغفرة الكبيرة أرفع ثناءً من 
مغفرة الصغيرة » فَالحَمْلٌ عليه أولى» فيقدّر أن في الكلام وصمًا محذوقاء وأنّ المراد: 
لذو مغفرة أي مغفرة» فيكون تنكير المغفرة في الآية من باب تنكير التعظيم» وإنما تكون 
المغفرة عظيمة بقدر عِظَّم الذنب وكبّره. (كتاب الوسيلة بذات الله وصفاته» ص »١١1‏ 
تحقيق نزار حمادي » ط مؤسسة المعارف» لبنان) 


1١7 


ا المُخَالِمُونَ بِعُْمُومَاتِ الوَعِيدِ» وَهِيَ مُكَارَقَية بِعمُومَات الوَعْدِ 


وَالتَرْجِيحُ لِهَذا الجَانبٍ لِأَنَّ المُسَامَلَةَ في الوَعِيدٍ كَرَم وَفِي الوَعْدٍ لَوْمْ. 


صمرعن” 2خ ساح كي مس سوس 


وَاحْتجُوا أنِضاً بِمَوْلِهِ تَعالَى: وان الْفْجَار لنى جيم دوي يصلوتها يوم أَلدنِ 
دي وما م عَنْا بحاِينَ # [الانفطار: 15-15] ٠‏ 
وَالجَوَابٌ: يَحِبٌ حَيْلٌ «الْمُيَّرَ)4 عَلَى الال في الفُجُورِ وَهَوَ الكَافِر ؛ 


تَؤْفِيقاً بَيْنَّ هَذِهِ الآيّة وَبَيْنَ مَا ذَكَْنَاهُ مِنَّ ع الدَّلائْل . 


00 


المَسألَة الكّالِكَة عشر 


القَوْلُ شَفَاعَةٍ الرَسُولٍ مدوم في حَقٌّ الفْسَاقٍ 
لاا ْم 


تَا: مَوْلُ تعَالّى في صل الكَُار ر: لضا تَمَعْهِم سَمَعَةٌ ألشَيننَ 42 
[المدثر: 4]» وَتَخْصِيِصَهُمْ بهَذِهِ الحَالَة يَدُلّ عَلَى أَنَّ حَالَ المُؤْمِنِينَ بِخِلافِهمْ . 
َأَيِضاً قَالَ الله تَعَالَى: «وا عئ.- ل لِلْمُوْمِيِينَ وَالْمْوَوِئتِ » 
تإذا أتى التي سال بوم 0 
لظام َه يَحِبٌ أَنْ شرق الله تَعَالَى ا َإِذَا أَرَاد تكرت 


بَحْصَل ذَلِكَ المُرَادُ لِمَوْلِِ تعالَى : لولَوْفٌ يمْطيلك ريك فب 4 [الضس: ه]. 


[بحمة ] فَأعَرَهُ ِاسْتِعْمَارٍ الزَ نْب لَهُمْء وإ | َّ 


١ 


يا الباب التاسع: في أحوال القيامة الباب التاسع: في أحوال القيامة )78:80 


قن قال سآ أَعْدَدْت تَ شَفَاعِتِي َمل الكبَائْر يد أت 0 


#-ّ 


وَاعْلَمْ أن دَلَيلَ المُعمَرلَةٍ في تفي الشَّفَاعَةِ يَحِبْ أَنْ تَكُونَ عَامَةَ في 


3 


ل ا ّم 2 2 0 0 2 
الأشْخَاصٍ وَالْأَوْقَاتِ» وَإِلاَ قَلا تُقِيدٌ مَقْصُودَمُمْء وَدَلَائْلنَا في إِنْبَاتٍ الشّفَاعَةٍ 
5 اي 01 09 57 007 0 > عى 000 07 و 08 
0 بالأشخاص وَالأَوْنَاتِء فَإنَا لآ نقبتٌ الشَّفَاعَةَ فى حَنٌّ الكلّء كَكَبَتَ 

أن أَدِلتَنَا خَاصَةٌ وَأَدِلتَهُمْ عَانَةٌ» وَالخَاصٌ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَاءٌ 
ه سو حص اس 
المسالة الرابعة عشر 
3 5-00 
الأيقان مقارة 5 عِنِ الأشقافك والكز ل تضك لطلر ورد 2 لامكال حَارِجَةٌ 
عَنْ مُسَمّى الإيمَانِ. وَالدَّلِيلٌ عَلَيْهِ وُجُوةٌ: 
هه 2 


© الأول : أنه كثالى ْمَل كل الإيِمَان القَلْبَء كَقَالَ: إِلَامنْ أسكرة 


َكَْبُهُه مُظمَينُ بِاَلَاِيمن » [النحل: »]٠١5‏ وَقَالَ تعالى: #ولمًا يدَخُلِ الْإيمنٌ في 
7 [الحجرات: 14] وَثَالَ تَعَالَى: «أوْليك حكحَتب فى قُلُوييمْ الْإِيمنَ» 
1 22 ل 2 إن سم 
[المجادلة: ؟؟] وَمَعَلوم أن القلبَ مَحَل الاعتقاد. 


3 


© النَانِي: أَنَهُ تَعَالَى كُلْمَا ذَكَرَ الإيمَانَ عَطَمٌ عَلَيْهِ الأَعْمَالَ الصَّالِحَة 
وَالعَطْف يُوجِبُ التَغَايْرَ ظاهِراً. 

# الثَّالِتُ: أَنْهُ تَعَالَى أَنْبِتَ الإيمَانَ مَعّ الكمَائْرٍ» َقَالَ: «الَدنَ ءامنا وَلَرَ 
4 أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عن أنس بن مالك #ه» وأبو داود في سننه» كتاب 

السنة» باب في الشفاعة» وابن ماجه في سئنهء كتاب الزهدء باب ذكر الشفاعة ؛ 


وصححه ابن حبان في كتاب التاريخ ١‏ ذكر إثبات الشفاعة في القيامة لمن يكثر الكبائر 
فى الدنيا» والحاكم في المستدرك » كتاب الإيمان٠‏ 


١0 


جه سه )8ه 


27 ووم مت سا م 


يتوأ يتمهم بِظُثْرِ 4 [لأنام: 0]ء وَقَالَ: « يما لين اموأ توأ كيب علي 
لقصاص فى الْمَتْلَ »* [البقرة: 108] كَسَمَّى قَاتِلَ النفسِ عَمْداً عَدُوَاناً مُؤْئَا 
رَكلَ: «وإن مدن مِنَّ النؤيني آنْتتلوا كَأصْلحُوا يتا دإ يمت 
ِحَدَمْهُمَا عَلَ لشي » [الحجرات: 4] كُسَمَّى البَاغي مُؤْوناً. 

وَاحْتَجّ المُكَالِفُ بِأَنْ قَالَ: الأَعْمَالُ مُسَمَّاةٌ بالدّينِ لِقَوْلِهِ تعَالَى: «ومآ 
لكا يدوا 4 عهِنَ 1 ان ختئة وَيْتِيُوأ ألصَلوء يووا اكد مَك 
وين الْتيَمَةِ4 [الينة: ه] وَدَلِكَ) عَائْدٌ عَلَى كُلّ مَا تقَدّمٌ ذكْرُهُ فَوَجَبَ أن يَكُونَ 
ها مسطى بالثين» التي ُو الإشلام لق تكالى: يد لزنت عن لله 
لْإسَكَمُ 4 [آل عمران: 14] وَالإِسْلامٌ عَيْنُّ الإيمَان؛ لِأَنَّ الإيمَانَ لَوْ كَانَّ غَيرَ 
الإسشلآم لَمَا كَانَ مَمبُولاً؛ َوه تَعالّى: « وص يبي عير الإسْل ديئًا 


هه 4 


يقبل م مه # [آل عمران: 6م] وَالإِيِمَانُ 4 مول يال جمَاع , قَتَبَتَ أن الأَعْمَالَ 
دِينٌ وَالدِينُ الإِسْلامٌ وَالإِسْلامُ هو الإِيمَانُ» قَوَجَبَ كَوْنّ الأَعْمّال دَاخلهٌ 
تَحْتَ اشم اليمَان'" . 

وَالَجَوَابَ عَنْه: : يَجبٌ التَؤفِيقٌ بَيْنَّ هَذِهِ در ِقَدْرِ الإمْكَان 0 


اع 


الإِيمَان له أضلٌ وَلَهُ كُمَدَاتٌ؛ وَأَصْلٌ الإِيمَانٍ هو الاعَيَقَادُ وَأَنَا هَذْهِ الأَعْمَالَ 
2< 2 
َقَدْ يُطْلَقٌ لَمْظ الإِيمَانٍ عَلَيْهَا كَمَا يُطْلَنُّ اسم اشرو ا 


)171 217٠ راجع هذا التقرير أيضا في كتاب مناقب لشانمي للإمام الفخر الرازي (ص‎ )١( 


)٠(‏ وبهذا أجاب الإمام الفخر الرازي لتوضيح رأي الإمام الشافعي في مسألة دخول الأعمال 
في الإيمان» فقال: الأصل في الإيمان 


هو الإقرار والاعتقاد» فأما الأعمال فإنها ثمرات 
الإيمان وتوابعه) وتواب 


بع الشيء قد يطلق عليها اسم الأصل على سبيل المجاز وإن كان 
١‏ 


ل حجهتو. الباب التاسع: في أحوال القيامة ‏ )#600 
سه و 24 - 4 
المسالة الْخَامِسَة عشر 
2 004 ءَ. 7 2 
القَائِلونَ بأن الْأَعْمَالَ دَاخِلَةَ تَحْتَ اسم الإيمَانِ اخْتَلَفُواء كَمَالَ 
(الشَافِعِيٌ): (إِنْ الفَاسِقٌ لآ يَخْرَحٌ عَن الإيمَان بِتَرْكِهًا». وَهَذَا فى غَايَةِ الصعُوبَة 
3 2 و ل 17 وس م 0 0 5 
لأنه لما كان الإِيمّان اسما لِمَجْمُوع أُمُورٍ فَعِنْدَ قَوَاتِ بَعْضِهًا قَدْ قَاتَ ذَلِكَ 
وام المُعتِلة َقَدْ طَرَدُوا القيّاسّ وَقَالُوا: القَاسِقٌ يَحْرجَ عَنِ الإِيمَانِ. 
خف القَائْلُونَ هَذّاء كَفَالِتِ المُعْتَزلةٌ: يَخْرُجٌ عَن الإِيمَانٍ وَل يَدْخْلُ 
في الكثْرٍ, وَهِيَّ مَنْزِلَة ب 3 0 وَقَالَ الكوارخ: إِنَهُ 0 فِيِ الكفْر . 
َاحْتَجُوا + ِقَوْلِهِ تَعالَى: ومن ندل أَنَهُ كأؤلتيك هْمْ الكفزونَ * 


[المائدة: 44] ٠‏ وهو فِى غَابَة 0 


2س هه 


المَسَأَلَةٌ السَادِسَة شر 
كَانَ (عَثْلُ الله 0 مَسْعْودٍ) 2 (أنَا مؤمن إن شاء الله تعالى). وَمَذَا 
07 «الشَّافِعع)17". وَأبَاهُ (١‏ أَبُو حَنِيمَةَ ) ا 
وَقَالتِ السَافْعِية) : لما هَهُنَا وجوة: 
© الأَوَلُ: أنَا لآ تَخملٌ عَذَا عَلَى الشَّكّء بَلْ عَلَى البرك » عَمَولِهِ تَعَالَى : 


يبقى الاسم مع فوات تلك التوابع » كما أن أغصان الشجرة قد يقال إنها من الشجرة» مع 
أن اسم الشجرة باق بعد فناء الأغصان» فكذا ههنا. (ص )١417‏ 
)١(‏ راجع كتاب مناقب الشافعي للإمام الفخر الرازي (ص ١57‏ وما بعدها) 


١ 1/ 


به( سسمدس___)_- 


يو 


مويه م لوم بن صر ؤد» [لني: ب4]ء وَلَْسَ الجِرَادُ مِنْهُ السك ل 
1 29 لْمَسْحجِدَ الحرام إن شاء أنه # [ الفتح يفاك وَليسَ لمر م لا نه 
عَلَى الث تَعَالَى كال ؛ يل لأجل العذك: 

3 ّ- م 2 تر افك تاكاه 2 2 5 0و0 7 7 
© الّانى: يُحْمَلُ عَلَى الشَّكّء لكِنْ لا في الحَالٍ» بَل في العَاقَِةَ لأن 
000 4 إإعدرى) ميل أَيَر كاله ف ذَللكَ. 7* ا 

لإيمَانَ المُنْتَمَعَ به هُوّ البَاتي عِنْدَ المَوْتِ» وكل أحَدٍ شاك فِي ذلك . شأ 
تَعَالَى بَقَاءهُ عَلَيَْا ني يِلْكَ الحَالَة. 


7ك 


أ 04 و تل 
2 و 4 5 سس 2 2 - م س2 5 3 ه أ 8 يل 
© الثالث: أن الإِيمَانَ لما كان عِنْدَ «الشافعئ» مَجَمَوعَ الامور الثلائق 


م 0 7 2 س4 وو ”* 0 ذآآ-- 0 وو 
وهِي الاعتقاد, وَالقول » وَالعَمَل» كان حصول الشك فِي العمل يَقْنَضِي حصول 
2 5 ءَم 0 ّ. 8 2 00 ًَ 2 ٠‏ و 2 

الشك فى أحَد اجرّاء هدهو الْمَاهِيَة ) قَصَحّ الشك فى حصول الجن 


1 
آ 2 


وَأَمّا عِنْدَ « 


ََ م2 ال مه ت + و 2 مت 
أبِي حَتِيمَةَ) رَحِمَهُ الله لَمّا كَانَ الإِيمَان عِبَارَةَ عَن الاعتِمّاد 
ب ل ”7 5 ا 00 0 8 
المَجَرّدِ لم يكن الشك في العَمَلِ مُوحباً لِوُقوع الشّكّ فى الإيمان. مَطَهَرَ أَنَهُ 


واسء اامز اس 0 2 او أل أ 
ليس بَيّنَ الإِمَامَيْن ‏ رضوان الله : مَحَالمَة فى المَعْتى. 


المسالة السائفة سن 


010 داص 
أ 5 أ | 2 1 4 ير ا عه 6 َه لوه عو و عو 6 . 0 
ن الإنسَان إذا صَدَ عنه فِعل او ترك وإنه + أولا فى قلبه 


م تقر يرع ىم اي ا ان 0007 6 َه 1 0 0 
قاد بأنه نافع أذ ضَارٌء ثم يوَلدُ مِنِ اعفاد كوي تافعا مَِلٌ إِلَى التَخصِيل: 


)١(‏ ذكر الإمام الفخر الرازي محامل أخرى صحيحة لله 
الإيمان أفضل الصفات» فإذا قال الرجل أنا مؤ 
الصفات » 


0 


ستثناء في الإيمان منها قوله: إن 
١‏ فكان هذا تزكية للنفس» وتزكية النفس مذمومة ؛ قال الله تعالى: دلا يبَأ 
سخ [النجم: 1] دقل تعالى: نوري َلْوَح أشي > [الساء: +4]ء 
فالمقصود من قولنا إن شاء الله هضم النفس وترك يي ق الشاذ 

0 ش تراك تزكيتها. (راجع مناقب الشافعي 
للفخرء» ص ١57‏ وما بعدها فإنها وجوه بديعة) 


ل 


6 الباب التاسع: في أحوال القيامة ‏ )(6]#_ ل 


ل م ص 2 و 0 ىم م 4 - 2 
وَمِنِ اْيِقَادٍ كؤنِه ضَادًا ميل إلى الك ثم تَصِيرٌ القَدْرَةُ مع ذَلِكَ المَيلٍ مُوجباً 


ما لفل أو لِتَرَك. 
0 كر أ 4 6ر2 0 2 8 ل ذأ كه 2 7 
إذا ثبّت هذاء فالتويّة كذْلِك ؛ فَإن الإِنْسَانَ إِذَا اعْتَقَدَ أن فِعْلَ المَعْصية 
و 0 م سس 0 4 0 56 وى ثب مم 
يُوجب الضْرَّرَ العَظِيمَ ترتبَ عَلَى حَصول هَذَا الاغتقاد نفرَتهُ عَنْهُ. ثم إن تِلْكَ 
: و ه-_ م 
التَْرَةَ تَقتَضِى أُمُورَا كَلاَكَةَ 
000 مو كوره م مو 
أولهَا: الندم بالنسبّة لما صدر عنه فِي المَاضِي ٠‏ 
أ 1 05 - 
د الثائى: تركه بالتشيَة إلى التحال:. 
الثَّالِتُ: العَرْمٌ عَلَى التَركَ بالتّسبَة إلى المُستفبل. 
فَهَذَا هوَ الكَلمُ في حَقِيقَة التَوْبَة. 
ه 2س لت سد 
المَسْألَةُ الَامِئَةُ عَسّر 
وير مل ةا ا 1-2 ص اس م سعة بره 7 م2 
التؤبّة وَاحِبَةَ عَلى العَبْدِ ؛ لِمَوْلِهِ تعالى: «إيتايها الذي عامنوا نوبوأ إلى الله 


د سه لاه عر 


نوبة نصوحًا # | التحريم: 6 


وَكَالَتِ الَلآسِمَةُ: إِنَّ المَعْصِيَةٌ إِنَمَا نُوحِبُ العَذَّاتَ مِنْ حَيْثْ إن حُبَّ 
د بَقِيَ ذ فِي النْفْسِ بَعْدَ مُقَارَقَةَ البَدَنِ وَهِيَّ حِيئَئِذٍ لآ يُمْكِنْهًا 


إِ 


868 


اسسحتتك 000 


ا ل ! فده رجه . هع 3 
لصوا ا لمَحَبوب » اودر كدر مدر انيكنة وَالتَوْبَةٌ عِبَارَةٌ 


عَنِ اطلاع لبن عَلَى 3 هذه و الجِسْمَانِئَّاتِ َ وَإِذَا حَصَلَ هذا الاغْتقاد زَّالَ 
كن 

| ً 00000 ا م 37 - 1 

لحت حَصَلَّتٍ التَقْرَة: ملك رات له بطل اكذاك مهن التكر 2ه 


2_2 


ا لين 3 اليَهُودِيٌ ِذَا عَصَبَ حَبّة ) 0 تاب عَنِ الِيَهُودِيّة» مَعَ 


الإضرار عَلَى عَضْبٍ يلك الحو ؛ كِأجْمَعُوا عَلَّى أن ِلك القَوْبَة صِحَيكةٌ. 


5 1 الْقَبَاد ع وآ 


2 عَنْ ذَلِكَ القييح لكَوْنهِ ذلِكَ القبيح؟! 


والعجوا- 0" 
رامس وو م َيه طَعَامء تل لكو ذلك 


١/٠ 


لل-بهووج, الباب التاسع: في أحوال القيامة ‏ )80ص 


الْمَسْأَلَةُ العَِشُرُونَ 
المُختَارٌ عِنْدَ نا لأ نكم أَمْلَ القِلَة إلا بدَلِيلٍ مُنْفَصِل» وَيَدُ 


- - 


كن 


ْ ع 2م اه 
وَأَمّا المَعْقَول فَهْوَ أن العِلْم بِهَذِهِ المَسَائِل لَوْ كَانَ شَوْطًا فى صِحَة 5 الإيتا 
لَكَانَ يَجِبٌ أن لا يَحْكمَ التَيئْ سبال دودة بِإِيمَان أَحَدِ إلا بَْدَ أَنْ يَسالَهُ عَنْهَاء 
وَلّمًا لَمْ يكن كَدَلِكَء بل كَانَ يَحْكُمُ بإيمَانِهمْ مِنْ عَيْر أنْ يَسْلهُمْ عَنْ هَذِه 
المَسَائِلٍ 0 .0 10 0 
: ل 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلاة أبواب استقبال القبلة» باب فضل 
استقبال القبلة. 

(9) وهذا بناء منه غلى أن لازم القول قولٌ+ وهو غير متفق عليه بين أهل السئة» والتحقيق 
قولٌ العلامة عضد الدين الإيجي في عقيدته: ا مِنْ أَمْلٍ القبِلة إلا يما 
ل القَادِرٍ المخْتَارٍ العَلِيمٍ) 31 شَيِلةٌ؛ أ ِنْكَارٌ ارو أ كن نيه 

تمد إل به مور وكا متم عل َم كلاذك الْخَمْسَةٍ لماكل المُحَرَّمَاتَ 
وَآَىَا غَيْر ذَلِكَ َالقَائْلُ به مُبتدع وَلبِسنَ ِكَافِرٍ وَمِنْه -0 » قال شارح هذه العقيدة 
الشيخ حسين بن شهاب الدين الكيلاني: (وَمِنْهُ): أي ومن الذي لا كمد قائله 
(النَّحْسِيمُ) » فإن المُجسّمة قائلون بأنه تعالى جسم تعالى الله عن ذلك ++ ودلياهم اظاور 
النصوص الدالة عليه » وقد ثبت ت إبطال أنه جسم» فيجب تأويل النصوص ٠ ٠‏ وإنما لم يُكفر 
لأن ما يدل عليه نص من وجه من الوجوه لا يُكمّرْ قائله والجَهل بالله من وجه- 


١ا/‎ 


جه م )هه 


َس برس 


أؤ لآ فِي جهّة فَهْوَ لَيْسَ بِمَؤْجُودٍء وَتَحْنْ تَعْتَقِدُ أن كل متحيّر 
الو اير 


هر الله يلرَمْهُْ ا 


ع عدك مر 


لد تت فضي 


- الا يضرٌء وليس عابدًا لغير الله كعابد الصنم لأنه مُعِتِقِدٌ في الله الخالق الرازق والقادر 
العالم ‏ ما لا يجوز عليه مما قد جاء به الشرع على تأويل ولم يؤوّله. (شرح العقائد 
العضدية للشيخ حسين بن شهاب الدين الكيلاني» ص 885 » مؤسسة المعارف) 


فين 


6 ابماس ولاسد__ )هاه 


3 سر سه صو 
الذِين لوا: (إنَّهُ يَجِبُ ؟ نَضَبْهُ عَلَى العِبَاد» فَهُمْ قَرِيقَانِ: 


و 


عرو ىّ 7 7 
© الآول: الزير” 1 لوا: 0 لا دك عَلَى هذا الوب » وَِنَّما الي 
2 000 مه 5 2ه 
ا أهْل السَنَة 10 ل أكْثرِ المُعْمزِلَة وَالزَّْدِة 


© الثاني : الَذِينَ قَانُوا: إن ١‏ اعد يذل على آنه تنمت عابنا ف نَضْبٌ إِمَام » 


وَهَوَ قَوْل ل «المجاحظ)(© و ١‏ 1 5 الببصري). 


)١(‏ هو أبو عثمان عمر بن بحر الكناني الليثي المعروف بالجاحظ لجحوظ عينيه؛ أي 
نتوئهما. ويقال له الحدقي أيضا لذلك. البصري العالم المشهور المعتزلي» صاحب 
التصانيف وجامع العلوم العربية. له مقالة في أصول الدين» وإليه تنسب الفرقة المعروفة 
بالجاحظية من المعتزلة. وكان تلميذا لأبي إسحاق بن إبراهيم النظام المتكلم المشهورء 
وكان مع فضائله مشوّه الخلق» وأصابه فالج وقد ناهز التسعين وحصر بول» ومنه توفي 


سئة (ههلاه) 


رفن 


سست صو 2 


3 


ولزن قَالوا؟ ال يدا 


© الأول شيعو وَهُم الْذِينَ قَالُوا: يَجِبٌ عَلَى الله تَعَالَى تَضْتُ 
لإمَامٍ كََ اتُعلمنًا مَعْرِ نه تحال وَمَعْرِفَة سَائْرِ المَطَالِبٍ. 


000 2 سر اث دسي : 0 02 0 اسم 
© وَالثَاني: قَوْلَ الإتْتاعَشْربّة الذِينَ قَالوا: يَحجِبّ الله تَعَالَى نَصِئهُ 
بي فو 24 2-6 ين 7 
ووم لي 8 - 
ليون للق نا في فِمْلٍ الوَاجبات لعفل وَفي ترك المبائح العقْلية وَلِيَكُونَ 


أَيِضًا حَانظ للشَرِعَة وميا لا 
َأَما الِّينَ قَالُوا: «لآيَجِبُ نَضْبْه) كه كَلاكَةُ طَوَائِف: 
- مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: ِنَّهَّ يجب نَصْبْهُ في وَفْتِ السَلامَ 11 


الحَرْبٍ وَالاضْطِرَابٍ قلا ؛ لِأنَهُ جما صَارٌ تَضْبْهُ سَبًَا لزِيَادةٍ الصّر. 
- وَمِنْهُمْ مر مَنْ عَكمّ الأَمر 


مك 4 2 7 0 0 7 7 2 

يان الوْل: أن العلمَ الضَرُورِيّ حَاصِل بأنه إِذَا حَصَلَ فى البَلد رئيبث 
7 7 ا جى بر دير جه 77 52 1 م 2 
قاهِرٌ ضابط فَإِن البَلدَ يتكون أَقْرَب إِلَى الصّلاح مما إذَا 00 


كن 6 5ك ون 
ن ا نى.:. ل د ْم الصُرَرِ ء عَنِ النفْسِ ما كان وَ حا وَل يَنْدَفُِ هذا 
ع 


7س اس لسيحححج تك 
(0) قال الفخر الرازي: الشيعة جنس تحته أربعة أنواع: الإمامية » والكيسانية» والزيدية 


والغلاة. ٠‏ (المحصّل » ص ه/اه). ٠‏ وينظر في تفاصيل فرقهم: : الملل والنحل للشهرستاني ») 
٠٠١ - ١0/1(‏ )؛ وأبكا ر الأفكار لللآمدي (6/ ممم ا ع بام 


:ىق 


سسب و 
قَِنَ نْ قال لوا: لواء "لكل العراء م يَسْتَدْكِفُونَ عَنْ مُتَابَعَة ذَلِكَ الرَئِيسِ َيَرْدَادُ الشّدُ ؟!. 
قَلْمَا: هَذَا وَإِنْ كَانَ مُحْتَمَلا إلا أنَّهُ تَاوِدٌء وَالعَالِتُ ما دَكَْنَاء وَالعَالتْ 


6 2م 1 


المسالة القَّانِيَةٌ 
هه ًَ 4 726 2 أ 3 3 
اتج «الشريف المرْتضى» بِعَيْنِ هذا الدليل عَلَى وَجِوبٍ تَضْبٍ الإِمَام 
عَلَى الله تَعَالَى. 
كَقَلمَا: نه 02 وَذَلِكَ لا يَلْرَمُ وَِنْ ذَكَرْتُمْ اشْتِمَالَهُ عَلَى هذا الوَجْهِ مِنَّ 


ره 


3 
3 8 و 6 5 2 
المتفعة » فإنه لآ يَبِعْد اشْتِمَالهُ عَلَى وَجْهِ مِنْ وجوه البح ) وَبِهُذا التقدير لا 
يَصِح مِنَ الله تَعَالَى تبه . 
ها بير رجت 6 مي َه 
ار 
عالق 7 بَيْنَ البَابَيْنِ نا ما أَوْجبَاتَضْبَ الإمام على النيث : 
أ عم ا 95 
كَوْنِهِ مَصْلَحَة في وُجوب تَصَبه عَلَيْمَا ؛ 3 ال فِيِ حَقنًا نه تقوم يُقوم مَقَام العلم في 
وُجوب العْمَلٍ ؛ كَإِدًا عَلِمْنَا اْتمَالَ تَضْبٍ الإمَام عَلَى هَذَا الوَجْه جه مِنَ الم 


١ 


6ه + 
آنا 


؟ 8 6.2. 


وَل تغرف فب مسد حَصَلَ طَه 
د ود مودي ادو يي 

وه الله كا 
ال لاي قوم مَقَامَ الم في حي الم 5 0 


«0 
- 


: 
3 
م 
ال * 
: 
6 
0 
0 


5 


1 


١ 


٠ 


ع هم 
8 


6 
١ ايل‎ 


١و/ه‎ 


00-2 سوسوي كك 


التَسَالةُ الكَالكَهُ 


1 علا عا ا 12 تي | كة الاساسه 
قالت الاتْتَاعَسْرِيّة وَالشيعة: وَجوبٌ العصمّة شَرْط لِصِحّة الإِمَامَة. 


0ه 


بَاقُونَ: ا كَذَّلِكٌ . 


هه 


ا 


وَقَا 


ال ل را و 1 وَاجبٌ الْعضمَة. 

وَاحْتَجّ المُخَالِف بأَنَ افْمَارَ الرَعِيّةَ إِلَى الإمام إِنّمَا كَانَ لِأنَّ جَوَارَ فِغْل 
2 م بي 0 ملعم 50 لس اه -. 0 2 
القييح عَلَيْهِم | قتضى احتيا جَهُمْ إلى الوِمَام؛ فلؤ حَصَلتْ هَذِهِ الجهّة في حَقَ 
الإمَام لَرِمَ افْبِقَادُ إلى إِمَامٍ آحَرَء قَيَلرمُ إِما التَسَلْسْلُ وَإِما الدّوْدُ. 

ل 0-1 روه ءَه ر ا عرو ب ُْ ض 

الجَوَابٌ أنا قد بَينا أن دَلِيلكمْ في وَجوب تَصَب الإمَام عَلَى الله تَعَالَى 


017 


المَسأَلَةُ الرَابِعَة 


اجمّعت الا مه عَلَى أَنَهُ يجوز إِنْبَاتُ الِوِمَامَة بالتص ع وَهَلْ يَجُوزٌ بالاختيار 


م 


َالَ أَهْلّ الك وَالمعْمَِلَة 0 


حصُول الأخلية. 


52 4و0 هه 


0 و 2 2 2 6 000 9 َ 
لتا: الدزيل دل على إِمَامَةٍ أبي بَكْرِء وَمَا كَانَ لِتَلْكَ الامامة سَحِت إلا 


©( مسموده )هم 


البيِعَة ؛ إِذْ لَوْ كَانَ مَنْصُوصً عَلَيْهِ لَكَانَ تَوْقِيف الإمَامَةَ عَلَى البئعة حَطأً عَظِيم 
بَْدَحٌ في إِمَامتِهِ» وَدَلِكَ بَاطِلٌ » مَوََب كَوْنٌ ؛ ليع طريقاً صَحِيحاً. 


5200 0 َ 5 0 2 7 2 
احْتَجّ المُخَالِف بأن الإِمَامَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ وَاجِبَ العِضْمَّةء وَلآ سَبِيلَ 
إِلَى مَعْرِقَةِ ذَلِكَ إلا انض 


© الأول : أن النّضّ عَلَى هَذِهِ الخلاقة وَاقِعَةٌ عَظِيمَة» وَالوََائِمُ العَظِيمَةٌ 
يَجِبٌ اشْتِهَارُمَا جذّاء قَلَوْ حَصَلَتْ هذه الشّهْرَةُ لَعَرمَهًا الْمُكَالِفُ وَالْجُوَاوٌ: 
وَحَيْتْ لَمْ يَصِلُ حَبَرُ هَذَا النّصّ لِوَاحِدٍ مِنّ المْقَهَاءِ وَالمُحَدَّئِينَ عَلِمَْا أَنَهُ كَذْتٌ . 


0 الني: لك حَصَلٌ 5 النَصَ لكان إِما نا أَنْ يقَال: إن صَِلدَ ووس 
ل ََ ر 0 2 
أوصله إلى أل التَوَائْر» أو مَا اق ِل ؛ وَالاول باط ذل طالب الما 

2 ئً 02 0 3 
لِأَنْمِهِمْ كَانُوا في غَابَة اتلد وَأبَا الَاقونَ كَمَا كَانُوا طَاليد الإِمَامَة » وَكانوا في 
5 وب سو ع و 


غَابَة التَعظِيمٍ لِرَسُولٍ الله مَإَتََعَيوَسَ؛ وَكَانوا يَعْتَقِدُونَ أن مُحَالَفَتَهُ تُوجِبٌ 
العقّابَ الْعظِيم ؛ وَالإِنْسَانْ لآ يَلَِْم الْعقَابَ العَظِيمَ مِنْ غَيْرِ عْرَضٍ » له هما 


يفن 


© سه 


وَقَدُ ا هَنَاكَ أَسْبَاتٌ تعره توجبٌ نصَرَةَ علىٌ كَرّمَ اللوتقيةة 


رفي ل يم اه ع قا 
أحَدمًا: أَنَهٌ كا نَ في غَايَة السّجَاعَةَ ق» وَأبو بكر فى غايّة الضعفب فى 


#* وَثَانيهَا: أن أَتْاعَ عَلِوْ يناعن كَانُوا في عَابةِ اَلاَق قن َاطِمَةٌوَا 0 
وَالْحُسَيْن ولةة كَانُوا مََهُ» وَالعبّاسٌ كَانَ مَعَهُ» وَأبُو سُفْيانَ ضيح يني مد كَانَّ مَعَُ: 
م علي تت على طب الإماة اها ون 


يل أ 


لي 


وه 


بكر وَالرَُيْرُ مَعَ مع شجاعته ته صل السَّئف فٌ عَلَى أبِي بَكْرٍ ونا تعر ٠‏ 
* وثالثها: أن الْأَنْصَارَ طَليُوا الإمامَة لَأنْمُسهئْ» فَمَتَعَوُنْ أَبو بكر وآ: 
ع ا ادي ل 


َه سل ابر 2 َّ 0 2 ك2 عه روجهم عمو 0 
كَانَّ هَذَا النّصّ مَوْجُودًا لَقَالوا لَّهُ: با أَبَا بكر ! إنا أَرَدْنَا أن تأخذمًا لفيا بالظلم 
)١م‏ ذ آ ا مله حت عي قز زر س2 © سس سيل م ل 0ه ل 07م هم اس ا 
وَالعَصب فَمَبَعْتَنَا» كا كا يها لخن تنتثك عدا الطب وال ظَلْحَ وَتَددُهَا 


إلى أَمْلِهَا وَهِرَ عَلِيٌ إن الح م الظاهِرَ ور انتتع 


شكرثة عنها: َلَرْ كَانَ النّضّ عَلَى عَلِيَ مَؤجُوداً لَامئئمَ في العَرْفٍ سُكوتٌ 
الأنْصَارٍ عَنْ كْرِو وَلَافتتعَ إغْرَاضْهُمْ عَنْ تُضْرَةٍ عَلِ. 


النضّ مَوْجُودَاء قَلَمّا لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ عَلِمْنَا أ 00 لِهدَا 00 


3 
1١ 


ه- 


وَأمّا القسم الثانى »: وَهِوَ أَنْ يُقَالَ: إِنَهُ مليوس ما أَرَطل ذَّلِكَ البَّمَ 
إلى أَهْلٍ التَوَائرِء بَلْ إِلَى الآحَادِء وَهَذَا بَعِيدٌ لِوْجُوهٍ 


_ 


و د ا ف ته 56م 
* الأول: أن مَوْلَ الأحاد لا يكرن حَجةٌ اليد لا مِكمًا وَعِنْدَهة أن علد 
الوَاحِدِ لَيْسَ بِحُجَّةَ في العِمَليّاتِ . 


هَذَا هذا يَجْرِي مَجْرَى حَِانَة الرسُولٍ مليوس في مِثْلٍ هَذَا 
لأ العَظِيمٍ» كقبت أن ملم َال . 
اللَالِتُ: أن عَلِيًا ذكَرَ جُمْلَة التُصُوص الحَفِيّة» وَلَمْ بُنقَلُ عَنْهُ أَنَهُ كر 
هذا النصَ الجَلِيّ في مَحْفلٍ مِنَّ المَحَافِل» وَلَوْ كَانَ مَؤْجُودًا لَكَانَ ذكْرهُ أَوْلَى 
ِن كر التُصُوص الحَئة. 1 
احْتَجُوا بأَنَّ الشّيعَةَ عَلَى كَثْرتِهِمْ وََنرُقهمْ في الشَّرْق وَالعَرْبٍ يَنْقلُونَ هَذَا 
الْكَير . 


سه 


ص الثاني : أن 


( 


وَالَجَوَابٌُ: أَنْ مِنَّ المَشْهُورِ أن وَاضِعَ هذا الكَبَر هُوَ (ابْنٌ الرَّاوَنْدِي 27 
ِنَ الرَّوَافِضَ لِشِدَّةِ شَعَفِهِمْ بِهَذَا الاب سَعَوَا في تَشْهِيرِه. 


المَسْألَةُ السادسة 


لإمَامُ الحَقٌ بَعْدَ وَسُولٍ الله صبآئعيدو 5055 


2 0-0 - .0 
َيَدُلَ عَلَيْهِ: القَرْآنْء وَالأَْبَارُء وَالإِجْمَاع . 


د 
أن فاتات: 


و 
م 


© أَحَدُهَا: طقل لِلَمُحَلِّينَ ِنّ الْأَرابِ سَمْنَعَوْنَ إِك هَوْرٍ أو بأ 


)١(‏ هو أحمد بن يحيى بن اسحاق الراوندى» أبو الحسن 7١6(‏ - 84١ه)‏ فيلسوف مجاهر 
بالإلحاد» من سكان بغداد» ونسب إلى راوند من قرى أصبهان » له مجالس ومناظرات 
مع المتكلمين» وقد انفرد بأباطيل نقلت عنه. من مؤلفاته: فضيحة المعتزلة» نعت 
الحكمة » قضيب الذهب الدامغ للقرآن» التاج» الزمرد. 


ين 


4-> واو م 7 3 ع 2 رع 5 
سَّدِيرٍ4 [الفتح: ]1١‏ إِلَى آخر الآيّةء قتقول: هذا الذاعِي إِمّا أن يكون رَسُول الله 
7000 0 ًَ. ءَم 0000 0 000 روه رعى و و ع لان عا طفن 
مليوس » أو أَحَدٌ الَلانَةَ الّذِينَ جَامُوا بَعْدَهُ وَهُمْ أَبُو بكر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ 
5 0 6 5 6 عور عو 3 5 دي م 20 6 َي 5-00 رمع 
رضوان الله عليّهِمْ » أو يَكون | اعِي عَلِيِ5ٌ كرّمَ الله وَجْهَه» أو الذينَ جَاءُوا بَعْد: 
او 2 2 0 6 0 1 0 12 . 
لا يجوز أن يكونَ الذاعِي التَبِيّ مَإِتَعيوسَةَ بِدَلِيلٍ فَوْلِهِ تعالى: 
ع ع مجع سل صب مممععء ما ل امس فرك واس ل سواخة 
سيفو المَكَنتورت إدا أطَكئْمْرٌ يك مَمَامَ لِتَْعْدُوهَا دروا َعَم 
ل ىم سس وبع ع م اي - له -_ 4 
بريدوست أن يِبِدَلُواْ كلم أله قل أن تَيَنِعُوَنَا ححَدَلِكم تالت أنَهُ من 
2 2 ً« م َو 7 21 َو 521007 ار له 2 
َل # [الفتح: ]٠١‏ وَلَوْ كان الداعي هو الرّسول ثم إنه مَنَعَهُمْ مِنْ مُتَابَعْتِهِ لَرْمَ 


٠ 4 579‏ 30 رس 7 َه لاحمو بو سي سل ُ ا 04 
وَلا يَجُورٌ أنْ يكونَ الدَاعِي هُرَ عَلِيتٌ كَرّمَ الله وَجْهَهُ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: 
لومم ا سَلِمُونَ * [الفعح: 1] هذه الأية 4 لت عَلَى أن المَقصوة 43 ٍ 


2 َه 


الإشلام يليل آنا يا أن الإشلام عر؛ د عَنِ الدَّالَّ عَلَى الاغَْقّادٍ ظاهِراً» وَقَدُ 
كَانَ هَذَا حَاصِلاً فِيهمْ. 
يسن 2 
عِنْدَنَا عَلَى الحَطء وَعِنْدَ شِيعتِه عَلَى الكفر . 

2 1 


ف | ََ وه مير عرعبير همد ب 02 ََ 
وَلَما َطَلثْ هذه و الأَقْسَامٌ ثّ ثبت أن المرَادَ منه أحد حَد أوليِكَ الغلاكة 
با بكر » وَعْمَرَ» وَعْفْمَانَ والةةنخ. 


عَيْدَنًا 


ون ار قد اللو ابعر 
ثم إن لله تعالَى أَوْجَبَ طعتةُ حَيْتُ قلَ: «إن مُيليئوأ يؤيكئ لَه برا 
0 0 002 1 7 57 
حَسسنًا وَإن تَتولَوا كما وأ بن كل يبك 052 4 اس 5]ء وَإِذَا 
<< 


الباب العاشر: في اباب العاشر: في الإمامة ‏ | 0 البابالعاشر:فيالإمامة #2000 د 


وا وروة 


َهَذِهِ الآية تَدَلُ عَلَى وُجُوب إِمَامَةِ مَؤُلآَءٍ الثَّلانَةِ. 
كه إقوحة 0ج لنمت.. عماس تَكَالّ : #مَيَرَ أيه الَدَنَّ أ 
© المجة التَانِيَةَ مِنَ القرّآن: فَوْلهُ تَعَالى: #وعَدَ أَمَهُ الذِينَ عامثوأ مك 


2 0 أ 207 حرس 5.00 مووم ٍ 
ولوأ الصَدِيِحَدتِ يسَتَخْلِفتهِرٌ في الْأَرضٍ حكمًا استخلف آلذيت من قَبْلهِمْ 


4 1 ا ئّ بد حَوْفِهِمْ ج أَكَمًا» [النور: هه] . 


م مع 1 1 2 0 م ال > ص صبور ه 
وَجَه الاسْتدلالٍ أن قوله 5 - 0 أن ابن 0 0 


0-0 


الول 00 بإِيصَالٍ الخلاقة 57 ف 0 0 هذا ١‏ على 7 
وَالحَسَنِ وَالحْسَيْنِ لأَنْهُمْ عِنْدَ الرَّوَافْضٍِ مَا كَانُوا متَمَكنِينَ م مِنْ إِظهَارٍ ر دِينهم » وَمَا 


0-9 


>1 يوه سه 
َال الخَؤف عَنْهِهْ عَنْهُمْ » بَلُ كانوا أبدا في غَايَةٍ الكثلة والكؤق» قوشت حمل الام 


- 0207 


عَلى أبي ل وَعَمَرَ وَعِثْمَانَ وَعَلِيْء فَإِن مَؤلاَءِ الأربَعة كه كانوا #تسكييق لذ 
إِظهَارٍ دِينِهِم دكن اكز ف عَنْهُمْ زَائْلاً. 
ا ل 0 كح و ام 9 
© المجة الثَالِكَةَ: قَوْله تعالى: #وسيِجتَيا الاثم 5 وق ماله, 


يرق [الليل: ٠١‏ - م1] هَذَا الأنْقَى بَحِبُ أَنْ يَكُونَ أَفْصَلَ الحَلي عِيْدَ 00 
لِقَوْلِهِ تكاق: من كريد عند د نفك 4 [الحجرات: 1] شت لدعة 


عَلَى أن الأمْصَلَ إِمَا أ بو بر وَإمًا عَلِّ تة» ولا يكن حَدلُ هذ ابة على 
سس د و كر 
52 [الليل: 15] وَعَلِي ينآ يولكئئنة مَا كان كَذَلِكَ ؛ 3 0 عَبَألئَةءلووْسَكرٌ 0 

أو صِعَرِهِ | إَِى آخر شمر وَِلْكَ التقْمةُ ُوجِبُ المجاا ال وَأمًا أبُو بكر ولقءة 


َقَدْ كَانَ لِرَسُولٍ الله صَرََعيِدسرٌ فى حَقَهِ نِعْمَةُ الإِرْسَادِ إِلى الدّين» إلا أَنْ هَذْهِ 


خيلا 


أنه لا تمك ن حدلة عل إغرة : وكي خئله علن أبى بكر 

2 2 0 رم الس د مرءهوءد د جه مر 

ثم إِنَهُ تَعَالَى وَصَفَهُ بِقَؤْلِه: إلا يمام ء وجد يد الال لي ول ف رطن» 
[الليل: ]2١ ٠١‏ وَاسَوْقَ) لِلمُسْتَقبَل » ٠»‏ فَهَذْهِ الآبة كَدلُ عَلَى أن أبَا بكر كَانَ 
أَفْصَلَ الحَلْقٍ بَعْدَ ر سول الله موسر وَفِي زَّمَنِ 0 

17 0 0 ع عم . 5 
ل قَوْلهُ: #ولسوفٌ يَرْضَى» [الليل: ]١١‏ عَلَى أنه تبِقَى تِلكَ الصفَة فِي أبي 

بر إلى 1 خر الزَّمَانِ نِ المُسْتَمَبَلِء وَلَوْ كَانَ مُبِطِلاً في الإِمَامَة لَمَا كَانَ أمْصَلَ 
وَلَعَا نك مذو بكي عَلَى الأَفْضَلِيّة وَجَبَ القَطْمُ بصِحَّة إِمَامَتة 

1 الأخجاذ فَكثيرَة: 

أَحَدهَا: فَوْلهُ يوعد : «اقْْدُوا بالذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أ 2-0 


فلددُعنها » أ الاقتداء بهما في المَتْوّى ) وَمِنْ جَمْلَةَ مَا فتما به كو 
إِمَامَيْنِ » فَوَجَبَ الاقيِدَاءِ بِهِمَاء وَذَلِكَ يُوحِبُ إِمَامَتَهُمَاء 
ا 7 
وَثانيهًا: قوله صَبََلَْمعَلَِووسَلرٌ : «الخلاقة بَعْرِي تَلَاثُونَ 4 تصير ملكا 
عضوضاً)”". وَذَّلِكَ تَنْصِيصٌ عَلَى أَنَهُ نَهُمْ كَانوا مِنَّ الحُلَمَاء المُحِقَّينَ» لآ مِنّ 
و 3 
الملوك الظالمين. 
2 جل. معي عرد لك م َ دس أ 0 31 
# وَثَلُِّهَا: قَوْلهُ مآئيدوَع: في أبِي بَكْر وَعْمَرَ: «هُمَا سَيّدَا كُهُولٍ أَمْل 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب إخباره مَْادميرَََ عن مناقب الصحابة » ذكر البيان 
بأن الصديق والفاروق يكو نان في الجنة سيدي كهول الأمم. 
(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب إخباره مَْمييوتَة عن مناقب الصحابة. 


حل 


سج مسو )هه 


)00 وََ ؛ كَانًا عَاصِبَيْن الإمَامَةَ لكان هذا الك غْيْرَ انق بهما. 


مه 


* أَحَدَهَا: أن النّاسَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ الإمَامَ بَعْدَ وَسُولِ الله مَيِءعيوَ1َ 


2 ص 00 0-0 آ ته أن و 

أبُو بَكرء وَإِما عَلِينٌ » وَإِمّا اعباس رِضْوَان الله عَلَيْو ا ثم رَأننا العتامن 

ل موك ع( سوسس ًّ د 520007 5 00 520 هشه 25 

وَعَلِيّا مَا تَارّعَا أبَا بَكْرٍ فِي الإِمَامَةَ» قَتَرْكُ هَذِهِ المُتَارّعَة إِمّا أَنْ يكونَ لِعَجْرْهِمَا 
و رو و 07 ٍ وى 


كم 3 


ٍ ََبِتَ أَنَهُمَا كرَكًا الخردج توما فَإِنْ 
كَانَتْ الإِمَامَةُ 0 لَهُمَا كَانَ تَدْكُ المَتَارّعَة مَعَ القُذدق خط ليما ذلك 
وجب القدْحَ في إِمَامَتِهمَاء وَإِنْ كَانَتٍ لكان ا 1 و 
حَنَا لبي بَكْرٍ وتلاعة؛ وَإِلاً لََطَلَ الإجْمَاعٌ عَلَى أَنَّ أَحَدَ عَؤُْلآءِ القَلاََهَ هْوَ 
الإمام . 

#* النَانِي: لَوْ كَانَتِ الإمَامَةٌ حَفًا لعل تكاعنة بسَجَبٍ التّصٌّ المجَلِوت » مم أن 
الام دفعوه عَنْهَاء لَكَانَتْ هزه الأ أ ارك لئاس » كن هذ اللآزم 
بَاطِلَ لقَوْلِهِ تَعَالَى: متم تربع م - لِلنَّاس #* [آل عمران: .]1٠١‏ 
قَإِنْ قَالُوا: كَل #كُكُمٌ خَيرَ غَيرَ أَمَّدٍ أُْجَتٌ لِلنّايس» [آل عمران: ]1١‏ يد 


03 
سه م 


د 
قَلًا: يل عَلَى «كَانَ) التَامَةَ وَيَدُلُ عَلَيْهِ أنه تَعَالَى قَالَ في عَقبِهِ: 


_- 


مَعَ الْقَدْرَةَء وَالأَوَّل 0 ِأنَا ينا أن أَسْبَابَ القُدْرَةِ كَانَتْ مُجْتَمِعَةَ عليه 


أ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب إخباره صَؤْلتَةءَتسَمَ عن مناقب الصحابة » ذكر البيان 
بأن الصديق والفاروق يكونان في الجنة سيدي كهول الأمم؛ وابن ماجه في سنئه 
المقدمة ؛ باب في فضائل أصحاب رسول اللْهمََانَءَيوسَة » فضل أبي بكر الصديق ذه 


لديل 


سات سان م 


ال 
إن 


الا اه رت عن الشبكر * [آل عمران: ]١١١‏ | ولق كان 15 : 
07 0 يذ 4 كَثرا كيك م ل يرال كَل قو : «تأخوم با ألْمَْدُونٍ 
وكنهرت عن السحكَرٍ» إل عراد: ]٠١‏ مُناقِضًا له وأا إِنْ حَمَلئَةُ عَلَى 
«كَانَ التَاقِصَة كَانَ المَعْنَيُ: ْم تَدَِكَ في عِلْم الله أو للح المَحْفُوظ . 
الثَّالِيتُ: بت بِالأَحَادِيثِ الصّحِبحة أَنَهُ مِيْشَيوَسَةٌ اسْتَخْلَفَهُ في مَرِضٍ 


عر و © مر #6 02 و 
و0 


ار ار 0 حَصَلَتْ تِلْكَ الخلاقة وَمَا عرّله 00 


- ب كو 00 00 2 م 1 ساما واه مم 
© أحَدها: قؤله تعالى: #إِنما وك كم أمَهُ 0 والذِين 0 لذي 
تبون اكوك وموم 4 وذ 12 
يقيمون الصلذة َؤّنونَ الوق وم هم ركعون 4 [المائدة: 50] » به كَدل تدل على 
اه ومع 5 0< 020 


بت هَذَا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ 0 عَليا . 


ل 
بَيَان الاول ان المولى إِمَا النَاصِدُ و وَإِما اه ا و و 0 1 7 


0 


تَْليلًا لِلاشْيِرَاك » وَل يَجبٌ حَبْلَهُ عَلَى التَاصِرٍ 3 06 عَامَةٌ ِقَولِهِ تَعَالَى : 
2 أ 2 تير ممبرمر 
9 والْمُؤْمونَ والْمَؤْمث بحسم وليه بعضٍ © [التوبة: ]0١‏ قَالوَلَيةُ المَذْكُورَةٌ في 


00 
عام 


هَل الآ خَاصَةٌ يَعض المؤمِِينَ لأن كَلِمَةَ «إِنّمَا» تَفِيدٌ الحَضْرّ وَإِذَا بَطَلَ 

7 | مه عَلَى 200 2 

حمل ولي عَلَى التاصِر وَجَتَ 1 على المتَصَرّف في جوع المَّةَ 

حاطو لله ثعال : «إنًا وو » وَل مَعْتّى للإمام إلا التتضاف 
و2 


4 


جبيع الأ كيت ولاه َه الآ عَلَى شَخْصٍ مُعينِء وَكُن من ؟ 


06 035 
اسن‎ 
١ 


8 


086 البابالعاشر: فيالإمامة ‏ ) الباب العاشر: في الإمامة البابالعاشرفيالإممة )00د 


5 كو م 00 ذو م وريريعر را 2 - ع 0 جه روه م 
َ: إِنَهُ عَلِيحٌ كَرَمَ الله وَجْهَهُ أن أَحَداً مِنَّ الأَمَةَ م يَقلّ: إن هَذِهِ الآيَهَ تدل عَلَى 
مامه ابد تك" الما 
إكاقز اب بكرو سس 
ووه لكرك. تو مم 0 0 00 5 
© الحجّة النَانِية: أنه عَلَيْهِ الصَّلاَةٌ وَالسَّلامُ قَالَ: «ألَسْتٌ أؤْلَى مِنْ 


5: ع ه80 2 م رمو عر ب 000 
نفسكم ؟ قالوا: تَعَمْ. قال: مَنْ كنت مؤلاه فعلرة مؤلاه)7". 


2 


ا 0 7 24 سو نو 
وَجْه الاسْتِدُلال أنه صَرَّحَ بِلَفْظ «أذلى؛ 2 ثم ذَكْرَ عَقِبَهَ الْمَوْلَى) وَهِوَ لَمْظ 


و هه 
مُخْتَملٌ لِأَشْيَاء وَذْكْدُْ مالْأَوْلّى) + يَصِح أَنْ بكرن الي كت كنل عله 
د للا حَتمّال» َحيكئ تيك قدهة: :من كنت أؤلى به في الحكم وَالِقَضِيَّةَ 


200 2 + 2-2 ان 
كَانَ عَلِيدٌ أؤْلى به في ذَلِكَء وَلا مَعْتى لِلإمَام إلا مَنْ يكون أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ في 
بُولٍ حكيه وَقَصَائِِ 
م2 مالم 20000 سه اوم ك. ور و دف وه شيع ” 9 
©؛ الحبحّة الثَالِكَة: قَوْلهَ صَعيدوسةَ لِعَلِيةٌ: «أَنْتَ مِنّي بِمَئْزْلَةَ هَارُونَ مِنْ 


2 ه64 2 ٠.‏ ا 8 
مُوسّى ) وَمِن جملة مَتَازْلٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى كَوْنْهُ بِحَيْثُ لَوْ ب بَقِيّ بَعْدَ مُوسَّى 


لَكَانَ خَلِيمَةَ لَه فَوَجَبَ أن يَْبتَ لعَلِ أنه َو بَفَىَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَإنَعيوَسَةَ لْكَانَ 
سر را م 2ه لكر ...عر .سل فته.. احم 
خَلِيفَةٌ له وَقَدُ بَقَىَ بَعْذه » فَوَجَبَ أن يكوت َليفَة له 
097 2 5 

َالجََابُ عَن الكُلَ أنه بَحِبُ حَدْلهَا على تَْظيم لي 0 


عو 


ف الشوه :ومن ان عنقيوه 137 ١١‏ لفمل هلاقام كزين ها 7 


3 


الدلائل التى ذَكَرْنَاهًا . 


سه 2 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سئنه» أبواب المناقب عن رسول الله مَؤَّانَعَيِووسَةَ ؛ باب مناقب علي 


9 بن أبي طالب رَبِيدعنة . 
هم أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة يَوئئعَنظء باب من فضائل علي بن أبي 


طالب وَؤَإكعنة. 
ه8١‏ 


م إِنَ مَْلتَاأَولَى لوَجوو: 
أَحَدُهَا: نا بهذا الطرِيقٍ تَصونُ الأكة عَنِ الكمْرٍ وَالفِسْق . 
2 الثاني : 0 الوَارده في فَضْلٍ أبِي بكر وَعْمَرَ م بَلَعَتْ بلع تار 
بالوّجُوو التي دَكرْتَامَاء كبَقِىَ الكل حَقا صَحِيحًا . 
الثَالِتُ تُ: أن تعَاَى تصّ على تَنْظِيم المُهَاجرينَ وَالأَنْصَارٍ في القَرْآن 
الزي ذَكَرْنَاهُ يَتْقَى الكل يما 


َه ع 


المَسألَةٌ السَابعَةٌ 


َو اه 


فصل التّاين بَعْدَ رَسُولٍ الله + نيوو أبو بكر 
وَقَلَتِ الشَّيعَةُ وَكَِيرٌ من المُعَْرلَة: إِنَهُ عَلِيٌ كَرّعَ الله وَجْهَهُ. وَمَؤْلء 
جَوَّرُوا ِمَامَة 6 الَاضِل . 


حْجَةُ الأوَلينَ يام عَلِيّ بالجهَادِ أكثرَ مِنْ قِيَام أبِي بَكرء كَوَجَبَ أ 


ون 2 أَفْصَلَ مِنْهُ لِقَوْلِه تَعَالَى: #وفصّل أَّهُ الْسهينَ عَلَ الْقَعِدنَ كا 
عظِيمًا * [النساء: 96[ ٠‏ 


0 4 
الذين» وَحَهَادٌ بِالسّئِْفِ. وَمَعْلومٌ 


أن أبا بَكرٍ جَامَدَ في الدّين في أَرّلٍ الإسْلام 


ا و 00 2 0 ِ 2 رو َس 0 
ِسَبَبٍ أنه دَعَا الاس إلى الدينء وَبِقَولِه بقَوْلِِ أَسْلَم عُنْمَان وَطَلْكَةُ والزية وَسَعْدٌ 


”0 2 اي 3 86 ص 
وَمَعَيَلٌ 5 بيده بن الجَرّاح لعن وَعَلِيّ إنما جاهد بالسيئفب عند قوة 
مس 


الإِسْلآم» وَكَانّ الأول أ حجة لِلقَائِلِينَ بِفَضلٍ أبِي بكر اي ٠121‏ و ل 


لل 


6 الباب العاشر: في الإمامة 002000 


ِيْدعَيووَةٌ: «مَا طَلَّعَتِ السَّمْسُ وَلَا غَدُ بَتْ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ التَبينَ وَالمَرْسَلِينَ 


2000 مخز ى 2 
الفل ين ليج رَضِيَ الله عن أَجْمهين. 


التَشَالةُ التَّامِئَةُ 


النّاسٌ ذَكَرُوا أَنْوَاعَا مِنَّ المَطَاعِنِ في الأَيْمّةَ القَلدكٍَ » وَالقَانون المَعْتَبرٌ في 
هذا اباب أَنَّ الدَلَاْلَ الظاهِرة دَلّتْ عَلَى ماهم وَعَلَى وُجُوب تَعْظِيِهِمْ» وََمَا 


تَلْكَ الْمَطَاعِنٌ َي 1 الك ل ار ضر المقلوة؛ يما وق 


ذَكَرْنَا أَنْ الله تَعَالَى أَكْكرَ مِنَّ الَنَاءِ عَلَى الصَّحَابَة 
5-2 6 - و 
المَسْأّلَةٌ التَاسِعَةٌ 
٠‏ 2 ب نينأ 7 فر َه نو سم ه مه و 4 
الي يَدُلَ عَلَى إِمَامَةِ عَلِيَ كَرّمَ الله وَجْهَُ: اثَمَاقُ أَهْلٍ الحلَّ وَالعَقْدٍ عَلَى 
إمَامَتِه ٠‏ وَأَما أَعْدَاؤُهُ كَمَرِيِقَانِ 


* الأَوّلُ: عَسْكَدُ مُعَاوِيَةَ طَعَنُوا فيه لِأنَّهَ مَا أَقَاءَ القِصَاصٌ عَلَى كَتَلَهَ 
عَثْمَان » وَهَذَا الحُكُمُ قادح بح فِي الإٍمَامَة. 

وَالجَوَابُ أَنَّ شَرَائِطَ وُجُوبٍ القِصّاص مُخْمَلِفَةٌ باختلآف الاجْتَهَادَاتِ 
َعلَُّ كر الله وَجْهَهُ لَمْ يوَدّو اجتهَادُ إِلَى كَوْنهِمْ مَوْصُوفِينَ بِالشَّرَائْطٍ المُوجبةٍ 
للقصاص ٠‏ 


)١(‏ أخرج ابن حميد في مسنده عن أبي الدرداء أن رسول الله مَإَّلتَْعيووْسَرَ قال: «ما طلعت 
الشمس ولا غربت على أحد أفضل أو أخير من أبي بكر إلا أن يكون نبي». 
لام ١‏ 


َه" سضاه ره 2 اخ براض 0 ٠.‏ 2 
كَوْنِكَ شَاكًا فى إِمَامَةِ تَفْسِكَء ثم إِنَكَ مَعَ الضَّكُ أَقْدَمْتَ عَلَى حَمْلٍ الإقامة. 
وَالجَوَابُ عَنْهُ أَنّهُ ِنَم رَضِيّ بالنَّْكِيمٍ لأَنَهُ رَأَى مِنْ قَوْمِهِ المَكْرٌ وَالمَصَلَ 


0 


َالضْعْفٌ وَالإِضْرَارَ عَلَى أَنَهُ لاب مِنّ الوَصَى بِهَذَا التَحْكِيم . 


ه عسو 


المَسَأَلَة العاشرَة 
ا رت هو سر لك ا ني م 2 ب 
طَبَقَ د وَالربَير وَعَايْشُة رضوان الله 
علوم ا أنه يَحِبٌ ِمْسَاكُ اللََانِ عَنِ الطَعْن فيهم ؛ 3 عَمُومَاتِ 
الآ وَالأَحْبَار دَالٌ عَلَى تَعْظِيمٍ الصحَابة بهد0. و وَالأغْيَاة لكام وَارِدَةٌ في تَعْظِمٍ 
طلحة طلحَةً وَالرَبَبْر وَعَايْسَة » ا التي وَقَحَتْ مُحْتَمِلَةٌ للوجوه الكثيرق 
وَالمُحْتَِلُ لآ يُعَارِضُ الظاهِر . 
وَنْقِلَ عَنْ عَمَرَ عمّرٌ بْنِ عَبْدِ العَزِيزٍ وَعَإِتَعَنة فَالَ: «تِلْكَ دِمَاءٌ طهر الله أئدينا 
مِنْهَاء قلا تلوت أَلْسئََنَا يهَا) . 
وَهَذَا آخرٌ المُخْتَصَرِ في عِلْمٍ الأصُولِء وَالحَمْدٌ شه لَه رَبّ العَالَمِينَ » وَ 
شو سه دك > وَمَ 
الله على سيدذ َموْلانا مُحَمَدٍوَعَلَى آله وَصَحْبهِ وم لم كَل يما كثيرًا. 
نسخه راجي عفو ربه وغفرانه العبد الفقير إليه 
محمد بن علي بن محمد بن علي فقوسة 


غمره الله في رحمته هو والمستسخ بمنه وكرمه 
ذلك أواء التي 
وذنك 'وائل محرم الحرام فاتح شهور سنة ١5١١م‏ 


م18 


الباب الأول فِي المبَاحِث المتَعَلقَةٍ بالعلم وَالنَّظّر 


ع 0 م 

المَسْأَلَةَ الأولى 0000 
عو سي بير 

المَسالة الثانيّة فاحام أ مويله ولوس وم و و امكو سول ارك لسوت 04 ال اما مجو العا 
ال 

المَسْأَلَة الثَالكة 7م ص اوها سوا جوع بجو ا ا 

المَسَأَلَةٌ الَابعةٌ اذ[ 1 
وسور 7 

المَسْألة الخَامِسَةٌ وجوه ممع الع ماع ماو بعطا لام جاطرق مولام لاي 4ج والطل1 م را بو مايه 
صو ار 

المَسْأَلَةٌ السَّادِسَةٌ 22011011000000 
صر - 

المَسْألدَ السَّابعَةَ ومعوا صوص با سه افع السام دع ممه ع اسان نم وله 

المَسْأَلَةٌ الثَامٌ ا 1011 لياه ومو ع قم لالظ اميا وتو باه بامطتر عر وا و ا 
صو ون 

المَسألة التاسعة الل ا ا 
وسو 

المَسْأَلَةَ العَاشرَةٌ ا 


و 3-1 رع 
المَسْألَةٌ الثَالئة 


المَسْأَلَةٌ الَابعةٌ 


ولعا و هاه م.م وه مه 
وا وف أ أ اوه لمح لول ل عرق با 0 
.م6 م م6 م6ه. مهم مه 
هماه و »+ ه.ا مام م6. 
ما لأ ل 011 ل املاط وا اج أو وار ل اده ور ا 


هوه هه مه وه 
لوي او انوا شاك لتتك وام ده فح رما اح لاف حو عا 5 


المَسْأَلَةٌ الحَامِسَةٌ و نه اجات امسو عط لل لس 1 


المَسْألَةٌ اكاب 
المَسْألَةٌ الخَامِسَةٌ 
المَسْألَةٌ السّادِسَةُ: ذ 


المَسْأَلةٌ السَّابِعةٌ 


المَسْألَةٌ التَامِئهُ: 


المَسْأَلةٌ التَام 


ف حو ود قا و3 الو افد جو قد لد ان هليه 6 هك ود ل ا وه 9 ها جل ل قرفي ا ها ها افب أا ا اشوا ال رإوا رار ا #ان با # و 0 


هه ه ها وه 6ه ها هاه هاو ها هاه هاه مانا واه ها وا هاه ها هاه ه © ه هاه © ه هه ه © ه © © © 6٠‏ هوه 


١ه‏ هاو و و همه ها فاه ههه ٠»‏ 8ه« © هع ه 6ه ه# 96 هوه © هه« ه» »© © هه ههه ووه وه .اواو واه واواه 


وو و و و و هع وه ووه ع6 وو ووه .مه 
© ع هه وه« هم و٠‏ وم و وو 
© © © © © ف« هه ه.ا مه وا واه وه 


في امْتِنَاع كَوْنِهِ تَعَالى جَؤْهَراً ال و ره 
في امُتاع كَوْنَهِ تَعَالَى في المَكَانِ 0 
1 وه ره 2 
ني أن الحُلولٌ عَلَى الله تَعَالَى مُحَالٌ 000 
لد تعالى م و ا 
فى أن الاتَحَادَ عَلَى الل مُحَالٌ 000 
ا ا ا 711 
سِعَة: الآلم واللذة عَلَى الله تَعَالَى مُحَالٌ 0000000 


© سس )هه 


الموضوع الصفحة 
المَسْألَةٌ الحَادِيّة عَشَرَ ماسم شا ا سر ب ل 


الباب الرابع: فِي صيفة القدرَةٍ وَالعلم وَغْيْرِهِمًا 


المَسَأَلَةُ الأو لى اس لخلاو اورخس الو ارقي ان ولع او 
المَسْأَلةٌ الَّانيَةٌ 00 00 
المَسْأَلةٌ الثَالَة ا ا 1 
الْمَسْألةٌ الرَابعَة 0010131 00 
الْمَسْأَلةٌ الكَامِسَةٌ ااال ا 00 
المَسْأَلةٌ السَّادسَةٌ لاوخ عاو نواعتو لماي وم زواع ام اه 
المَسْأَلَةُ السّابعة ل 
المَسْأَلةُ التَّامئَة الالاتماي واه توا لون رهام دتما و وا كم لل ول نام قد مادج وا باق تجو نج )أي كله 
المَسْأَلةٌ التَّاسِعَةٌ كن وول كاه لاجرو اا نل لكا ارو جما بو جاع مان 9 ع لطر مو شو واوا اج ايا 
المَسْأَلَةٌ العاشرّة جس عأ كانه الونااس رس دامني و ع وو اج لد مم اي 
المَسْألةٌ الحَادِيّة عَشَر: فِي إِنْبَاتٍ أَنَهُ تعَالَى عَالِمٌ وَلَهُ عِلمٌ ملا ا اوقا 1 
المَسْأَلةٌ الثاني عر 00001 0000 
المَسْأَلةٌ 3 لنَة م مضي لطعم لعفل اج عاط و وس وك نه به لبر قار سف ورا ش ناته ماما ده ل 
المَسْأَلةُ الرَابعَة م 100 [1[1|1[1[1[1[1|[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 107 
المَسْأَلَةٌ الخَامسَة عَشَر ل ا ا 
المَسْأَلَةٌ السّادِسَة عَشَر اذ[ 001011 
المَسْأَلةٌ السّابعَة عَة عَشَر ا يي ا 


104١ 


ومو - 
المَسألة الأولى 
المَسْأَلَةٌ الكَانيةُ: 

صر إن رع 
المَسألة الثَالكَة: 


البا 
المَسْأَلَهُ الأولى 
المَسْأَلَةٌ المَانيَة: 
المَسْأَلَةٌ المَالكة 


المَسْأَلَةٌ السَّادسَةٌ 
المَسْأَلَةٌ السَابِعَةٌ 
المَسْأَلَةٌ النَامَِةُ 
المَسْأَلَةٌ النَّاسعَةٌ: 


© © # © © © 6ه هم »© 6 همه هه جه 6م هو 6 هم وه هم هه هام وم و عم مهمه م56« وه و6 و6 مع وه 


© ©» © #© © » © ه6ا هم هه ههه هه ها واه همه © هاه هو هم ها هماه هو هوه همه هماهم ع وم م وقوه 


© « © # © 8 © هه هه هه 6ه و .ا وه ههه 6 همه هه و وه وو و و ووه وهم و وها و .ا وا ون 


ل 8 68 او ا وه هارع توكع كه سر هاه واه ودجو 6 8ه 8 كيه "م روه لايق :واه 8 ها لوا وانوا وا وذ زه الوا به أن 


ب السادس: فِي الجِبْرِ وَالقَدَرِومَا يَتعَلَقّ بهم 


بطرم اعدع اوعاه جع ع و اها ود ور و نهد ف أي اوه اص ستيه يه عو قارو مو قا قوووف انها فاو كوا ل و1 برو أو اتن 


في بَمَارٍ 
وَالحَ 


٠» "©‏ ه م وه ووو 

0 انق ل د عاق اجون ووم ها لواحو كيو و1 زه فاو أي يل يارج الوا يلون 

3 
- 


©( سس )هم 


الموضوع 


الصفحة 


المَسْأَلة العَاشرَةٌ: في 3 لله تَعَالَى مُرِيدٌ لجميع الكَائِئَاتَ 0 
7 وه 
الباب السابع: فِي النبوات 
َع 0ع 0 
المَسَألهة الآأولى لوط وو لع جو له مق انود الام و و ل ا 
عو اس بيو 
المسالة الثانية عأ لبور لامها او فق بالا مو اواو امم اكت الاو ولط اس ا 
2 2 2 
المَسْأَلَةُ الثَالِئَةُ: ني أَنْ الأنْبيَاءَ أَفْصَلٌ مِنَ الْأَوليَاء ل 1 
المَسَأَلَةٌ الدَابعةٌ 0 
عع الم 03 5 2 
المسألة الحَامِسَة : في إثبَات ت العصِمَةٌ َِْنْبيَاءء في وَفْتِ الرّسَالةٍ و ا اميا 
المَسألةٌ السّادِسَةُ: فِي أن رَسُولَ الله مُحَمّدَا صاقتبيوهة أَفْصَلُ الأنيياء ١١...‏ 
المَسْأَلةٌ السَّابعَةٌ 52000010 
ع سٍ ته 251 0 8 
المَسالة الثامنة: 000 حَقَ ا 0 
26 3 .2 3 0 2 7 200 
المَسْألهٌ النَاسِعَةُ: في أن مُحَمّدا مَِلدعووَْةٌ مَبعُوتٌ إِلَى جَمِبع الخَلائِق ١٠...‏ 
0 0 1 4 
المَسْأَلةَ العَاشرَة: في ريق إلى مَعْرئَةِ شَرْعِدِ صَإتعَيوودَ1ٌ ا ا ا 
الباب الثامن: فِي التّمُوسِ النَّاطِقَةِ 
وسو 
المَسْألةَ الأولى د20 
وسو 
المَسْألة الثانية ساون سج تو و ا ا ا د للا 
عو إن رو 
المسالة الثالثئة حتش ع عايلة لضفه لسو ووطوو ا فا اوم ب ا ا رم 
الْمَسْأَلةٌ الكَابعة جه لوج المحية ف إفارهلاة لخ له واه لفقو 18 هد هق 16 يه ف سي مناه لا ف ل و ل 04 وا لاو ك0 ه م١‏ 
الْمَسْأَلةٌ الخَامِسَةٌ لوست قن عون عدو سوسحم افسعي سو وكرت مط اخ 


١0 


الموضوع الصفحة 
المَسْأَلَةٌ السَّادِسَةٌ ا الا اه لس لاومو ١‏ 
المَسْأَلةُ السَّابِعَةٌ و ال اج م عمف تناح ماما اه ككف و6223 8 ] 
الْمَسْأَلةُ التَامَِةٌ ل ل ل مة تا ]| 
المَسْألَةٌ الما م في مَرَاتِبِ النفوس وو بن اماو لطم مو لع ا 1 
المَسْألةٌ العَاشْرَةٌ م ل الم انو ل الل طفن لخ وام ل لا 
الباب التاسع: فِي أحُوال القِيامَةٍ 
المَسَأَلَةَ الأُولى ا اااي ا ااا ااا 00 
المَسْأَلهُ الكَانيٌَ ا ع ا لجر طرفو أ الس امسر لفو أ عن لها 18187 
المَسْأَلةٌ الثَالِئَة ا ا 
المَسْأَلةٌ الوَّابِعَة اا 0 
المَسْأَلةٌ الخََامِسَةٌ: ال لجَنّة وَا نَارُ مَخْلوتََانِ وو ل نر ا ل ا ل 
المَسْأَلَةٌ المَادسَةٌ > يز كد زنك ك0 0 
المَسْألةٌ السّابعَُ: وَزْن الأَعْمَالٍ حَنٌّ [ذ[ذ[1[ز[ز[|[|[ز[ز|ز[ [ [ [ [ 1 1770701 
المَشالة النَمَهٌ: تَوَابُ أَهْلٍ الجن وعَذَابُ أَهْلٍ الثَارِ َائِم ا ا 
المَسْأَلَةٌ النّاسعَةٌ سِعَةُ: العَمَلُ لأ يَكُونُ عِلَهٌ لاسْتَحْقَاق النَوَابٍ و واو 1 16 
الْمَسْأَلةٌ الْعَاشِرَةٌ 00000101 ا اا 00 
المَسْأَلَةٌ الحَادِيّة عَشْر 000101 00000 
المَسْألَةُ الثاني عَشْر اب ك0 واتمة نووم و ل و وروا اال وم ا ا 


المَسْألَةٌ الثَالكَة عَشر : القَوْلٌ بشَمَاعة عَةِ الرَسُولٍ معدي ني حَنَّ الفسَّاقٍ حَنٌّ . :17 


١04: 


6 فهرس المحتويات ,2 


الموضوع الصفحة 


2 7ع مص اس 

المَسَّألة الرابعة عشر معام قر لإا م الحم رقا شع لولم و أوقم ابا و طحو لو مقا مامد وال قر لبط ا 18 
ع 0 م 

المَسألة الخامسّة عشر محاد اواو أو افيه سافيه اام وال لو سا ام 1 


مع 3 هه سس 
المَسْألة السادسة عشر ا ا ا ع ل ع ا اا ا ا ا( 
ع ل مص سه 
المَسْأَلة السابعة عشر تخ وواام اتن سيمع اا اا و ل 


سو ار 
الْمَسْألَةَ الأولى ا ا 
المَسْأَلةٌ المَّانِية مح ول اا جد مجم اناق ماقي أو مقر هطو اج اق فر لمر لاه با 
المَسْأَلةُ الثَالئَة ا اس اط أ لتم الما اده وقح اتا و مما عار مالي لامك ا 7 
المَسْأَلَةٌ الابعة 001 ا 00 
المَسْأَلةٌ الحَامسَة در فتن ف ا ةب لطت لجال ل مجه لجخم فط اشام اتا مو و ١/1‏ 


,مع )ا ساله 4 َك 28 0 َ ِ 7 
المَسْأَلةٌ السَّادِسَةٌ: الإمَامُ الحَقٌ بَعْدَ رَسُولِ الله صَإئطييومة أبو بكر الصَِديقٌ ... ١79‏ 
2 000 وس ير 7 00 5 2 3 
المَسْأَلَةَ السّابِعةٌ: أَفْصَلٌ النّاس بَعْدَ رَسُولٍ الله صالعير أبُو بكر م ا 


المَسْأَلةٌ التَّامِئَة ل 
المَسْأَلةٌ النَّاسِعَةٌ رف وه و اكع لخ لو اق و ا ا قا لاف وو لمات الوط ال د لقنا 
المَسْألة العاشرّة 11[ 00 
فهرس المحتويات 01 0 


لحل 


31 


ىم 0# 8 ق قم 8ق 8 48 مم م4 مق 86م قم مم 


نا 


منا لف ” 
01 
00 
31 0 


اسم 
1 


100 37 
7 0 1 


4 
0 
0 
89 
89 
8 
9 
8 
9 
9 
8 
8 
5 
9 
8 
8 
8 
83 
0 
9 
5 
9 
8 
8 
9 
3 


سا سي . < ه25 ٍ 
تا للنسروالبوزيع - ١‏ و 


الكويت ‏ حَوَك سَارعٌلكرْإلبصَري // تلفاكس: 22658180 


